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لا تدع سلّة الخبز فارغة 


لا تدع سلّة الخبز فارغة 


lo‏ لقد ولدت الأرنب. ثمانية آرانب صغار دفعة واحدة, لا أكاد أصدّق! كيف 
لثمانية آرانب أن تخرج كلها من بطن واحد صغير؟ 
بعضها بیضاء. وأخرى ملونة بالبني والرمادي. تحركت جميعها نحو بطن أمّها 
وبدأت ترضع وكأنها تعلمت ذلك منذ زمن. ياه لو رآیتها معي! آحدهم يرضع 
وقد ركب فوق أخيه دون حرج وکأنْ هذا مكانه الطبيعيء وآخر يرضع Lal)‏ 
قدميه للاعلی. وواحد تلقى ركلة قويّة 2 منتصف وجهه ليجد نفسه خارج 
المجموعة؛ ولم تسعفه قوته ليصل لثدي ERTL GL‏ 

ss 
هذه المرّة الأولى التي نربّي فيها آرانب. يبدو آنك مستمتع بها!‎ 

ه مستمتع جدًا 

«يمكن لأنثى الأرنب أن تلد عدّة مزات 2 ALN‏ آتعلم هذا٩‏ 


٩!بنارآ کل مرة تنجب ثمانية‎ Bye 
Jal «ريّما آکثر قلیلا أو‎ 
شات:‎ ass گان هلا ما يدت فاا انظ ر كروة‎ ale 


لن تأكلوا منها Gh‏ آرنب أبدّاء سنترکها تکبر لتتکاثر كلها ویزداد عددهاء 
وسأعمل تاجرا 2 سوق البلدة آبیع الأرانب وأحصل على الال. 


1S al بهنه السَهولة يا‎ Us هل يمكن أن أصبح‎ Mol, 


A 


لا تدع dle‏ الخبز فارغة 


Syy alge 


ange‏ أن تزدهر تجارتي سأشتري slo‏ محمولا حدیثاء لن أعاني من کون آغاب 
الألعاب الجديدة لا تقبل التحمیل 2 هاتفي الخرف هذا. لن آلتصق بمقبس 
الکهرباء وكانتي جزء من الحائط؛ لأحافظ على ¿la‏ مكحو patel‏ 
باللعب. هذا الهاتف سيصيبني بالجنون! اضافة إلى ذلك لن أضطرٌ للذهاب 
لرکز التسوق الرئيسي 2 البلدة للحصول على شبكة انترنت مجانيّة. بل 
سیکون معي خط الانترنت الخاصٌ بيء وسيتجمّع حولي الأصدقاء بعد أن يروا 
فخامة ملابسي. طبعًا.. فآنا سأشتريها من أكثر مراكز التسوق شهرة على 
الاطلاق. 
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«سأكون سعيدة جدًا أنا اا فلن أشعر بالضيق والضجر نتيجة لتذمرك 
الستمر إن تحققت أحلامك! 

وهل تعلمین يا A‏ لا بد أن یکون الهاتف الحمول الذي سأشتريه يحتوي على 
El‏ فیها ساعات من اللعب الذي لا یتوقف. وسأحصل على مردود عال جدّا 
عندما آصبح مشهورّا. کم ستشعرین بالفخر بابنك والشباب قد تجمهروا حوله 
بریدون صورة معه. وهو یسمح لهم مرة ویتعالی علیهم مرات! ستختفي آغلب 
مظاهر البؤس من حياتي. وسأكون سعيدًا بلا شك. 


بعد أن تتکاثر الأرانب لسنوات طويلة سأصبح تاجرًا كبيرًا وأبني بیتا أعلى 
التل كبيت كبير التّجارء ذاك الرجل النبيل الذي ساعد الخالة ازدهار 2 
محنتها قبل سفرها لتكساسء سأكون Le‏ وكريمًا وسعيدًا مثله طبعا. 


¿al‏ هل يمكن لكل ذلك أن يحدث إن تكاثرت كل تلك الأرانب؟ 
كم ذلك. إن لم كن آغلبها ذکوزاء پبدو آنكك لم شكر بذكا 


ه آمي دعيني آفرح لوقت آطول دون أن يخطر ببالي هذا الاحتمال؛ يا لبوّس حظي 
إن كان آکثرها ذكورًا! 


م تابع تخيّلاتك LS‏ تريد Lgl‏ المتفائل. 
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ك الوقت Gall‏ كان فيه عمر يرسم أحلام الثراءء كانت الصيحات تتعالى 2 
أقرب بلدة مجاورة: 
"احذرواء لقد فاض النهر. تحطم السك Ua‏ ظلیهرب الجمیه" 


تحطم LI‏ الکبیر الذي كان یحتجز خلفه بحيرة کبيرة IT‏ الوادي. تلك 
البحيرة التی كانت Logs‏ شریان حياة للبلد ات الصغيرة التی قامت حولها. 


تدمّرت كل البلد ات واحدة تلو آخری, وها هي 2 طریقها لعائلة عمر 2 بلدة 
اللوز. هذه العائلة التي كانت تعيش لحظاتها الأخيرة 4 بیتها دون أن تدرك 
ذلك. 
«هل تعلمین يا al‏ حين آصبح Lyd‏ سأنتقم من کل أولئك الطلاب الذین 
سخروا مرازا من مظاهر الفقر التي لا تفارقني. لن آعطیهم قرشا واحدًا مهما 
توسْلوا آمامي. سأنتقم من کل شخص عاملني OY Lig‏ فقیر «daña‏ 
SE Ve‏ آن هذا تصرفا صائبا ! 

التعليقات الساخرة على ملابسى المهترئة وحذائى المثقوب! 
وأبوك نتمقى أن يحضي كك انیا كلها بخ يدنف ذا عفر بادثة A‏ 
بالصبر والشكر. 
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use‏ صبر صبر! آنا أيضًا Cal‏ أبي كثيرًاء ولكن إلى متى أصبر؟! 
لم يكد عمر يكمل شكواه حتى فزع حين اقتحم أبوه الباب مسرعًا! 

ه السّيل؛ فاض النهر. خذا هذا اللوح من الخشب وتمسّكا به جیدا. 

ماذاة السّيل5 ماذا عنك يا أبي؟ 

Ve‏ تقلق سأكون بخيرء al‏ بوالدتك. 


خلال لحظات اقتحم الماء المنزل 355 كبيرة فرّقت أسرتهم الصغيرة 2 جهات 
عد 3! 


و عمر » ولدي تمسك جيدًا. 


انجرف الجمیع لیصبحوا کقود من القش یتقلب بين الأمواج التلاطمة بخفة 
فلا يستقرٌ ولا يهدأً. واختفی الثلاثة بطرفة ‚one‏ 

الحرطت البيوث والأسواق: وا خي البشر و الي وماق كل lag‏ 
غطى الاء أنحاء كثيرة من بلدة اللوز التي كانت تستقرٌ ‏ قلب الوادي الأخضرء 
فتضفي بيوتها ذات الأسقف القرميدية على المكان جمالا وروعة. لكن و 
لحظة واحدةء كل ذلك صار من الماضي. 

سارت أسقف المنازل كسفن ضخمة داخل مجرى السیل. اختلطت السّيارات 
والأشجار المتكسّرة وأثاث البيوت 2 مجرى واحد مع البشرء مما زاد من تعداد 
bal‏ 
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وبعد ساعات 
e‏ جدي JL‏ بسرعة! 
ماذا هناك يا Sas‏ 


ه وجدت هذا الفتى وقد رماه السُيل على إحدى الصخور قبل أن ینحسر. فحملته 
على حصانی وأتيت به إلى هناء لا يزال على قيد الحياة. 


Le‏ رب أكرمنا بانقاذه, هیا اتصل بالإسعاف. 

»شبکات الاتصال مقطوعة. وفرق الطواری 2 طریقها الى البلدة. اخروت 
لانقطاع الطرق بعد أن غطاها الرّكام؛ حاول أن تفعل شيئًا يا che‏ أنقذه 
أرجوك. 

Lise‏ احمله معى قرب dale ula pisa «al!‏ وبطانية سميكة انه يتجمد 
من البرد. 

هیا بسم اللّه. 
وبعد ساعات فتح عمر عینیه. نظر حوله لیری آدم وجده بقربه. 


أين آبي وآمي؟ هل تعرفان Gist Legio‏ 
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ه سنجدهما إن شاء الله لا تخف يا بني. 

haut أن تناديني "جدي" با ينك لم قخبرني ما‎ Kase 
pam hy 

هل تعلمون ماذا حل بالبلدة؟ 

ملقد تهدمت كامل البلدة يا عمرء لم يبق فيها بيت قائم. والناس بين مشرد 
ومفقود وغريق» ولولا وجود منزلنا على المرتفع لما نجونا. 
ه منزلكم فوق التل؟ هل آنا ‏ منزل کبیر LEN‏ 
هنعم أنت # منزلهء مرحبًا بك يا بني. 

Gb,‏ فالأثاث الفخم والفرش الوثيرة Gud‏ عن الرّفاهية والغنى لدی هذه 
الأسرة المحظوظة. 
لطالما Lil‏ فضوله ذاك المنزل القابع آعلی التل, تميز بتصميمه وفخامته عن 

بقية منازل الفلاحین. كم تساءل مرارًا عن نوع الرّفاهية التي یمیشونها. وعن 
الترف الذي يستمتعون به ليل نهارء لا يفارق المنزل مخيّلته كلما ضاقت به 
«dilo‏ وقط بهه LEN‏ ل صوره بيت أحلابه» حت النحياة حول بل - أكثر 
سعادة وهناء. "نعم. منزل بهذه الفخامة Y‏ يسكنه إلا السّعداءء ولا مكان فيه 
gl!‏ والحزن والضيق والحاجة" هكذا كان IS Lay‏ 
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ه أنت جائع بلا شك. دقائق وتحضر لك الخادمة أشهى أنواع الطعام. 
م 'خادمة آیضا! کم أنت محظوظ يا آدم" قالها ب سره. 


لحظات وكان الطعام بين «hb‏ لحوم وأرز وفاكهة وخضار. وكأنه 2 حلم 
طالما انتظر أن یتحقق ليهنأ به. لكنه تحقق 2 وقت لا يسمح له بالفرح 


فكيف له أن يستلذ بطعام وقد شهد كارثة كادت تقتله. كيف له أن يهنأ بترف 
| تعيش وقد شقد.وائديه Volt‏ 


لقد أفقدته مرارة المأساة أي شعور RE‏ والسعادة والهناء. 
She‏ لکم. آنتم طیبون جدا. 
»هیا تناول طعامك لیقوی جسدك من جدید. 


وبعد الحاح مستمر من الجد تناول عمر لقیمات لیستعید عافیته وقوّته. بعد أن 


تمکن جاهدًا من ضبط نفسه ومنعها من الدّخول 2 نوبة بکاء تکاد تخنفه. 


۳ 
[ee = 
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2 تلك الأثناء دخلت da all‏ فتاة 


بعينين زرقاوين وخدود كالورد. 


Jaco‏ عندنا ضيوف؟ 
ه تعالي پا دانة, عندنا صدیق جدید اسمه poe‏ هيا سلمي علیه. 
مدت دانة يدها لتصافح عمرء لکنها كانت تحرکها باحثة عن يده .3 عدة 

اتجاهات! لینظر عمر بذهول ویدرك آنها مكفوفة لا تری. فسارع لصافحتها 
وملاطفتها حتی لا تشعر بالاحراج. 

MER هس شمیت‎ ET OR 

ماهلا سو هل قله 5 عتدی مهرة جميلة اسمها شهباء: مرها ستتان فف 
أحبّها كثيرًا وهي تحبّني آیضا. 

o‏ سأكون سعيدًا إن عرّفتني على مهرتك الصغيرة. لا dy‏ أنها جميلة مثلك. 


و 
«نعم سأعرّفك عليهاء هيا «Lo‏ 
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مضى يوم الكارثة وحل المساءء ولم تصل أي أخبار عن والدي عمر. 


شعن عمر il‏ ضیف تفيل غلى هذه الأسرة الطيّبة رلم یعرف dal‏ يذهب: 
ه سآغادر باحثا عن والدي, شکرّا لاستضافتکم. لن آنسی معروفکم Na]‏ 


ه أين تذهب يا فتی. لا مکان تأوي إليهء ابق عندنا حتی نجد والديك. 


آخشی أن Jal‏ علیکم. لا بأس سانو آمري. 

Ye‏ لن تثقل علينا ll‏ والدي مسافران إلى باريس ولن یعودا الا بعد آسبوع. 
ستبقی معي 2 غرفتي يا عمر. سأكون سعیدا بهذا. 

هلا لن ییقی معك يا آدم. بل سیکون معي 2 غرفتي. فأنا آحببت عمر وسأشعر 
بالأنس بوجوده. اهتم بأختك يا آدم. 


هكم آنت مشاکس يا آدم. هيا إلى النوم. 
انصرف الجمیع ¿agil‏ وتوجّه عمر إلى غرفة الجد Alla!‏ على بلدة اللوز. 
سمح له نور البدر أن يرى بعض معالم بلدته التي ley‏ وقد تحولت لكوم من 
الرکام. ۲ 
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توجه لفراشه الذي أعدّه له Gall‏ واستلقى على جانبه وقد feo‏ ركبتيه إلى 
بطنه منكمشا على نفسه. وهناك على فراش جميل مريح ووسادة من الرّيش 
كما كان يشتهي سابقاء غلبه البكاء حتى أنهكه؛ تذكر كل اللحظات السعيدة 
التي عاشها مع آمه. ابتسامتها ولطفها ومزاحها الذي لا ينتهي, وتذكر والده 
الطيّب الذي يعمل ليل نهار. وتذكر تذمّره المستمرٌ من فقر أبيه رغم اجتهاده 
لتقديم الأفضل له تذكر بيته المتواضع الذي كان محفوفًا بالحب والرّحمة 
والب ركة. تذكر الأرانب الصّغيرة وزهور الدّار. ومع كل ذكرى كان يسكب نهرًا 


من الدموع بصمت. واستمرٌ على هذا الحال حتى غط 2 نوم عميق. 
Line‏ يا فتى قم صل الفجر لنتوجه Lo‏ للمخبزء كفاك نوما وشخیرا. 
«صباح الخیر يا جدي. وهل تعمل 2 مخبز؟ 


¿loo‏ هيا لتستلم وظيفتك من اليوم مع آدم» فالعمل بركة. 


„all el ela خا لن‎ ê 
ملحق خلف المنزل الكبير وجد عمر مخبز الجد.‎ 4 


«هيا يا آدم lau!‏ العمل Ma‏ دوام مدرسی حتى ننتهى من آثار الكارثة. ولا أعلم 
كيه سكعل فراسة A‏ أله وهر وتو ian fe‏ 
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هنعم أنا أيضًا 2 الثالث الاعدادي. 

Lure‏ للعمل. فهناك الكثير من الشردین المحتاجين للخبز. سنضاعف إنتاجناء 
وسنذهب لتوزيع الخبز معا ونبحث عن والدي عمر. 

هوأين عمال المخيز؟. 

Ye‏ عمال عندي یا ¿ae‏ آعمل به قدر استطاعتي 2 وقت فراغي, ويساعدني آدم 
ورامى 4 العطلة الأسبوعية. 
ما أخبار أخيك رامي يا آدم؟ 

ورامي وصل تكساس 2 أمريكا aja‏ وسيكمل رحلته ويعود 2 الأيّام القادمة. 
« نصحته مرارًا بتركهم لکته لا يصغي oll‏ ووالد اي لا يضبطان تصرّفاته بحزم 
كالمعتاد ويقولان بأنه أدرى بمصلحته. ويعتبران ما يقوم به حريّة شخصيّة! 
لا أعلم كيف لأبي المؤمن الذي يخاف al‏ ويعلم الحلال والحرام أن يسمح 
لرامي بالسفر وحده وهو يعلم تهوره وسوء تصرفاته! 
لا أعلم كيف تسمح له al‏ التي ترى تغيّر طباعه مؤخْرًا بالسّفر مع أصدقاء 
ا 

Laso‏ أبواك 2 هذا يا آدم. وكنت قد نصحتهما بمنع رامي من EAN‏ لكن لم 
يخطئ يا بني؟ 
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« تفیرت طباعه من تعرّف على أصدقاته الجدد, تسريحة شعره وذوقه 2 لیاسه؛ 
وحتى أفكاره تغيّرت تمامّا! 
صحيحا al‏ هو ليس كأخي الكبير الواعي الذي كنت أعرفه! 

ا a Sa NMS‏ انزعاجه من إلحاحي علیه. يقول لي JS‏ كبّر: "أنت 
لازلت صغيرًا يا آدم ولا تفهم بشوّون الشباب! عندما ستبلغ الثامنة عشرة 
ستصبح شابًا حرًا وتبدأ بعيش حياتك كما ترید. وتزول عنك كل العوائق التي 
كانت قبل الثامنة عشرة. ستحصل على شهادة قيادة السیارة. وتسافر 
old cds‏ طات cle‏ کے تیا الأ لذ “alts aia‏ 


يزعجني ويستفزني حثی آکاد bel‏ ماذا يظنْ نفسه وهو Y‏ يكبرني إلا بثلاث 

سنين؟ كيف يستيقظ الرء 2 صباح يوم إتمامه للثامنة عشرة من عمره وقد 
آصبح المنوع WL gene‏ والحرام حلالا؟ هل pat‏ سن الانسان ce‏ له Sh‏ 
أفلامًا لا تلیق؟ وید خن السّجائر ویذهب 2 رحلات مع فتیا... 


ه ششش.. اسکت يا ولد! لا تفضح أخاك آکثر! عندك ضیوف! 


هيا لنكمل العمل فأمامنا نهار شاق. 
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Sle‏ آن أعمل معك يا جدي» 
e‏ 


als Gab‏ بصوتها الرقیق. 
فحملها الجد ووضعها فوق 
لغار فا مسرورًا. 


Las‏ يا ابنتي ضعي كل خمس أقراص من الخبز 2 كيس els‏ على يمينك 
وببصيرة قلب نيّرة: وذكاء عقل متقد بدأت العمل بمهارة. 

هنت رائعة جدّا. بل تعملين أفضل من عمر وآدم. 
ارتسمت على وجهها ابتسامة جميلة توحي بثقتها بنفسها وسعادتها بانجازها. 


ه انظر إلى عمر يا جذي, يعمل بهمّة وعزيمة وكأنه يتعارك مع قطع العجین. بل 
ويشتعل داخله أكثر من هذا الفرن! الحزن لا يفارق محیاه آید از 


« كان اللّه ‏ عونه يا Gis‏ أرجو أن نجد والديه بأسرع وقت ممكن. 


ل ال 


et شاغاث قال‎ u 


Ball إلى‎ Ga pale الخبز‎ 


Leto‏ عمر ريما التقيت بوالديك اليوم. 


ه آرجو ذلك يا آدم. 


لا تدع dle‏ الخبز فارغة 


وصلوا urn‏ » فرق الإنقاذ تنتشل ما 
بقي من الجثث القابعة تحت الركام بك كل زاوية؛ حيوانات ميّتة. جذوع أشجار 
وأغصان تسدّ الطرقات. سیّارات محطمة تراكمت بعضها فوق بعضء مشردون 
بالكاد استعادوا بعض قوتهم یتجولون باحثين عن قريب مفقود أو قطعة من 
الثياب تدفتهم. أو لقمة dud‏ رمقهم وتعيد لهم 1252 من نشاطهم. مناظر 
Säle‏ قصة نكبة أهلكت كل شيء: كل شيء حرفيًا. 

أثار المشهد الحزن والضيق 2 نفس عمر وآدم والجد محفوظ. فأطلق الجد 
تنهيدة طويلة یتبعها بتكبيرات متتابعة توحي بثقل الكارثة على نفسه. وألمه 
للحال التي وصلت لها Baby‏ اللو المحببة لقلبه. 
« الله آکبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشعر أن قلبي یتمژق. كيف لنا أن نحتمل كل 
هذا الألم! ساعدنا يا رب» أكاد أفقد عقلي من هول المنظر! 


هيا ساعداني بتوزيع الخبز لكل من ترون من الناس» واسألا كل من تلقونه عن 
والدي عمرء فليذهب كل منكما 2 Age‏ وسنلتقي هنا بعد ساعة. 


توجه الثلاثة حاملين معهم ما يستطيعون من خبز. وقاموا بتوزيعه على 


الشردین. وقلوبهم يملؤها الحزن والأسىء والدّموع تتهمر بصمت على SAS‏ 


عمر بلا توقف. 


ر 
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حل glad‏ وا هت الا سفن انف ایض 
Yo‏ آخبار عن Gully‏ هذا الیوم. القلق يكاد يقتلني يا جدّي 
« استودعهم alll‏ يا عمر. استودعهم ll‏ 

ه جدي انظر ماذا أرسل لي رامي! 
«ماذا هناك يا Gaol‏ 
«يقول إنه بحاجة لبلغ ضخم من JUN‏ يحتاج عشرة آلاف دينار! 

۱۹ يحتاج كل هذا المبلغ الضخم‎ go 
آعلم. الذي أعلمه أنه مهدّد بالقتل إن لم يدفع البلغ 4 أسرع وقت!‎ Ye 
«ماذا؟ مهدّد بالقتل!؟ دعني أكلمه.‎ 

آلو رامي» هل أنت بخيرة 
هجدّي. دخلت 2 مقامرة مع رجل 2 آحد النوادي» وعندما خسرت هدّدني 
بالقتل إن لم أدفع له. 


lie‏ عليك صحبتك السيئة! وماذا عن رصيدك الیتکی الملىء بالمال؟ 


o‏ آصبح فارغا يا جديء يمكنكم بيع حصاني وتحويل المبلغ لي. 


ولا حول ولا قوة إلا بالله: سأفعل AS‏ لکنك ستعود ف أقرب طائرة قبل أن 


لا تدع dle‏ الخبز فارغة 


«نعم سأعود 4# أقرب طائرة: مع السّلامة. 
أخلق الجد الهاتف وقد انتفخ وجهه غا Ms‏ 
be‏ إلهي! كيف یمارس آخي آلعابا محرّمة؟! كيف یضع آمواله 2 خطر خسرانها 
تجرد ال و الد ةةة 
ale‏ أفهم يا آدم. ما هي المقامرة؟ 
لعبة ورق أو نرد أو غيرها من ألعاب الحظ. Gay‏ فيها الطرفان على أن يدفع 
وغنی غير مشروع لآخرين حين يأخذون المال دون أي جهد أو عمل. بل 
بالطبيظة والحظ لا آکثر؛ gl‏ مع الکثیر من الحیل والخداع من قبل الحترفین 
الذین تمزسوا بهنه الألعاب. بعد أن قضوا حياتهم ك اللعب وسلب الناس 
آموالها. وکم Es o‏ هذه اللعبة من بیوت يا عمر. 
صمت عمر وهو يراقب ما يدور من جدال بين آدم وجده. لاحظ توافق الطباع 
والافکار Legio‏ پشکل واضح. مما منح آدم برد logis‏ وعلمًا یفتقده آخوه 
الأكبر حسب ما لاحظه من سياق الحديث. 
وفهمًا وتديّنّاء لا يكفي لأحدنا أن يكون كبيرًا ليكون ناضجًا 13" 


كانت تدور هذه الأفکار 2 ذهن عمر بينما يستمر النقاش بين آدم وجده: 


Tr. 
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«لكن كيف يستغني أخي عن "الأدهم"؟! إنه حصان Zu ye‏ آصیل. ورفيق طفولته. 
وأجمل خيولنا على الإطلاق! 

هيا تناولوا الغداء واذهبوا لترتاحواء علينا أن نكثر من صناعة الخبزء فالجياع 
كثر هذه الأيام. 

sino‏ لك یا جدي, کم el‏ کریم! 

شر وآن يتقبّل Lio‏ صالح الأعمال. 

هل ملأت السّلة يا آدم؟ 
Lao‏ يا جدي. 

ذهب الجد لفرفته منهكا مهمومًاء بيثما بقي عمر وآدم يتبادلان الحديث. 
«سلة ماذا تلك التي یقصد Sala‏ 
Ghee‏ كان يعمل SLE‏ عندما كان GLE‏ ثم كبر آبي وصار کبیر LEW‏ ورغم 
ذلك لم يرض Ge‏ أن یتخلی عن مهنته ومخبزه. بقي یخبز LY‏ ولأقاربه 
وأصحابه كل يوم ویضع سلة ‏ آول Gol‏ يملؤها بالخبز يوميًاء يأخذ منها 
الفقراء والحتاجون. يفعل هذا كل یوم منذ أن عرفت هذه الدنیا. 


ا د اه 
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وما شاء الله جمیل Mia‏ 
١‏ انظر من النافذة: انها هتاك؛: هل ترى أولتك الناس حولها؟ 
«نعم آراهم. الساکین. ریما لم يبق فيها رغيف. 


2 الیوم التالي وأثناء العمل 2 المخبز صباحًا ورد اتصال جديد من رامي 2 


وتم احتجازي يا آدم. Gle‏ دفع ثلاثة ملايين lis‏ لن يتركوني حتى أدفع. 
fas‏ عدت للقمار مرة أخرى5 ماذا تريد أن تفعل بنا al‏ الأحمق! 

«لم أقصد ذلك! حاولت إصلاح الوقف. فقد شعرت بالحزن لبيع حصاني 
الأدهم. فحاولت أن آخوض تجربة آخری علي أعوض خسارتي AB LEN‏ قبل أن 
العود ة. 

« آخبرهم آننا لن ندفع حتی يأتوا إلى هنا لاستلام البلغ. 


«لن یوافقوا يا جدي» وهددوني بالقتل إن آبلفتم الشرطة. آرجوکم Y‏ تخبروا 
الشرطة فهؤلاء Y‏ رحمة ‏ قلوبهم! 


a Dl 
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« آبلفهم أن البنك يرفض تحويل مبلغ ضخم كهذاء فليأتوا إلينا لندفع لهم. 

a‏ طلبوا مني تحويل ثلاثين ألمًا OO‏ والباقي يستلمونه عندما يأتون معي الیکم. 

ه اللهم أنت المستعان: ما هذه المصيبة التي أوقعتنا بها يا راميء مع السّلامة. 

هلماذا تريد منهم أن يأتوا إلينا يا جدّي؟ 

«فعلت هذا لنكسب بعض الوقت للتفکیر. عسى أن نجد حيلة جيدة تمكننا من 
إنقاذ رامي بأقل خسارة ممكنةء أرجو أن نصل لحل ينقذنا من هذه الكارثة. 
هيا لنتصل بوالدك يا آدم ونحكي له قصة رامي. 
بيثما كان الجمیع منهمکا بالاتصالات كان عمر پراقب حال الأسرة التي کثیرا 
tl‏ تاق کاس قاتا یاک ما سرا را كرود 
جوابا شافيًا لها . فقال 2 نفسه: 


"فتاة مكفوفة لم تحظ بفرصة روية هذا النعیم والتمتع فيه وابن ینعم بآموال 


الهالك! 

هم آیضا لا يعيشون تلك السعادة التي كنت أظنهاء هم آیضا عندهم هموم 
ومشکلات. وریما لو بقیت هنا لفترة أطول لاکتشفت مشکلات آخری لم أطلع 
علیها بعد. ما الذي یجمل السعادة الطلقة (Gal‏ صعب المنال؟! ناذا كل الاس 
غنیّهم وفقیرهم یذوقون ZU‏ بين الحین والآخر لكن کل واحد منهم بطريقة 
اة ما es al‏ من كل فده 


ا اه 


لا تدع dle‏ الخبز فارغة 


لاحظ الجد شروده الطويل فسأله: 


«مالك يا عمر؟ هل آنت بخير؟ 

هلا شيء.. أنا بخير والحمد ‚all‏ 

هل يمكنني مساعدتك؟ 

Ze‏ رأسي أستلة Ze ab‏ ولا أعرف لها جوابًا! 
«تفضل واسآل. جدّك يسمع يا عمر. 


هذا الشقاء؟! 


وضع الجد الهاتف من يده وأوقف اتصالاته. 


ه تعالیا معي إلى جانب المدفأة لنشرب LigS‏ من الشاي ونتحدث معًا. 


تؤمن بوجود alll‏ يا عمر؟ 


« كيف تأكدت من ذلك؟ 


a Sos 
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«عندما رأيت ثمانية آرانب تخرج من بطن آرنب صغيرة ذهلت لهذاء وازداد 
الأمر عظمة عندما توجهت كلها لترضع من Leal‏ وکآنها تمرف مصدر رزقها 
بغريزة يستحيل أن توجد فيها صدفة. لیس ذلك فحسب. يمكن للأرئب آن تلد 
Ne‏ عزيرة كل رة رغم أنها مخلوق صغير ضعيف 
Yılla‏ تل ولا یلك من o pal‏ حولا ولا 1533 


a 3 4 0 0 a‏ 2 = ع 
oust‏ ان الله الخالق الذي تحدثني عنه امي دائما موجود فعلاء فما رايته 
معجزة حقيقية يستحيل أن تحصل صدفة. ويستحيل أن تكون بفعل مخلوق 

مثلناء بل لا بد من إله عظيم خلقها بالتأكيد. 


هتجربة رائعة تلك التي مررت بها يا عمر. فما رأيك بهذا الكون الفسيح Las‏ فيه 
من مجرّات وكواكب والذي يعتمد ‏ سيره على قوانين دقيقة جدا تجري 
بانتظام منذ مليارات السنين؟! هل يمكن أن يخلقه الله عبتا بلا هدف؟ 


وماذا تقول عن وجود مليارات البشر الذين عمروا الأرض سنين طويلة: 
فأصلح بعضهم وأفسد آخرون. هل يمكن أن يوجدوا صدفة أو أن يخلقوا عبثا 
بلا هدف أيضًا؟! 


A 
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«Lisle Yo‏ یستحیل نكل هذا أن یکون صدفةّ. کما یستحیل Ooh‏ یکونوا قد خلقوا 
عبتا بلا هدف! ۱ 
علمني أبي أن أفكر دائمًا 2 سبب وجود الأشياءء والتأمّل فيها وملاحظة 
تفاصيلها واستنتاج طريقة عملها ودقة صنعهاء ALS‏ تلك العظيمة والغريبة 
منهاء مرّة رأيت برنامجّا وثائقيًا عن الأهرامات على التلفاز. وكنت أتناقش مع 
آبي حول ضخامتها وطريقة بناتها وأسرارهاء Jal y‏ سؤال سألته لأبي هو: (من 
بنى هذه الأهرامات؟ ولماذا تم بناؤهاة يستحيل أن تكون صدفة ويستحيل أن 
تبنى (tise‏ 


yo‏ يا عمر. آنت ذكيٌ جدّا. ووالدك رجل فطن فتح آفاق التفكير 2 عقلك, 


وزرع حب المعرفة 2 نفسك. 


وأنت يا آدم. هل تؤمن بكتاب الله الذي أنزله على نبيّنا محمّد صلى الله عليه 


ونعم أؤمن به بلا شكء alla‏ الخالق أرسل الرّسل Lidl‏ لنعرفه ونعرف رسالته 
التي يجب أن نلتزم بها. 


«وكيف صدّقت agil‏ رسل من alll‏ خالقك؟ 


O 
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alll ¿Ve‏ أعطاهم من المعجزات ما يدل على آنهم رسل val‏ وكان القرآن الكريم 
معجزة رسولنا محمّد عليه الصّلاة والسّلام؛ فيه من الآيات ما يعجز أكبر 
el pad‏ والکتاب عن آن یأتوا بسورة ك وفیه آیات تخبرنا بحقائق Jus‏ علی 
أن GIL‏ هذا الکون هو من آنزل هذا الکتاب الحکم. الذي استعصی على 
التحریف والتزویر لحفظ cal alll‏ فلم يتغيّر منه حرف منذ ASÍ‏ من آلف 
وأربعمئة سنة. 

«ممتاز ما شاء alll‏ 


Se 


¿ye‏ ما علاقة ما Lita‏ بسؤالي يا جدي» 
لم أعرف الى الآن U‏ أنا موجود 2 


س 


الدّنيا. 

alle‏ تعالى الذي تؤمن به يا عمر آخبرنا 
بکتابه الذي تؤمن به Lal‏ عن سبب 
وجودنا 2 هذه الدنيا. 
lila‏ تعالى يقول: Lag)‏ خلقت cell‏ 
والإنس إلا ليعبدون) 


Yo‏ تتعجّل يا Lila. o‏ لم أنته بعد! 

الله تعالى خلقنا لعبادته. نعبده بما آمرنا من عبادات. من صلاة وصيام وزكاة 
وحج. نلتزم Les‏ علمنا من قيم وفضائل. yu‏ الحتاج ونساعد ای ونڙدي 
الأمانة ونطلب العلم. نبني آرضنا ونعمرها بالخیر. وننشر دين التوحید. 
ونحکم بين الناس بالعدل» ونترك ما حرم علينا ونبتعد عما نهانا عنه 2 کتابه 
وسنة نبيّه. ففي ذلك صلاح دنیانا التي نعيش الیوم. وصلاح آخرتنا لنکون من 
Jal‏ الجنة ونقي آنفسنا من LU!‏ فالله Cid‏ عناء Y‏ تنفعه عبادتنا ولا يضرّه 


Logo‏ علاقة الحکم بين الناس بالعدل وعمارة الأرض واصلاحها بعبادة Salil‏ ألم 
تقل إن alll‏ خلقنا لعبادته فقط؟ 


«العبادة ليست الصلاة والصيام والزكاة والحج فقط. بل هي مفهوم شامل لكل 
ما يحبّه الله من أفعال وأقوالء هل تعرف كيف تصبح دراستك الشاقة عبادة؟ 


«وهل يمكن ذلك؟ 


> BE 
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#نعم» عندما تتعلم لأن الله آمرنا بطلب العلم وتدرس طاعة لله فأنت 2 Bale‏ 
كذلك عندما تزرع الأرض لتطعم أهلك تبتغي بذلك وجه alll‏ فأنت 2 عبادة. 
وعندما تكون تاجرًا أو Úslio‏ أو عامل بناء تقدي عملك كما يحب alll‏ لتزدهر 
متك فأنت 2 ale‏ وعندما تمارس أي عمل Gage‏ يحبّه alll‏ کالنظافة 
والزياضة jug‏ والديك والإحسان لجارك. حين تؤدي كل ذلك لرضى الله فأنت 
2 عبادةء وهذا يسمّى "الاستخلاف ع الأرض" فاللّه خلقنا خلفاء فيها نعمرها 
كما يريد ويرضى.. 

هجديدة Gle‏ هذه الكلمة. الاستخلاف! 

« ألم تر أن alll‏ تعالى عندما أراد خلق آدم عليه السلام؛ قال للملائكة كما ورد 2 
كتاب الله (إني جاعل 2 الأرض خليفة) فکان así‏ عليه السلام خليفة 2 
الأرض. يحكم by‏ أراد الله من ert‏ ويتولى مهمّة عمارة الأرض لتكون 
صالحة لحياة البشرء ليؤدوا عباداتهم كما أراد call‏ ونحن خلفاء من بعد آدم 
كذلك؛ وهذه غاية وجودنا 2 هذه الدنياء فمن أحسن العمل واجتهد وبذل. كان 
جزاؤه الفردوس من الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقًا. 

o‏ علمتني al‏ أن الجنّة أعظم هدف يستحق أن نبذل جهدنا لأجلهء وعلمتني أداء 
العبادات والأعمال الصالحة. لكن هذه المصيبة جعلتني أتألم لدرجة أنني 
تساءلت عن سبب قدومي إلى هذه الحا ML‏ 


ه gail‏ لك يا عمر. فما مررت به لیس أمرًا سهلا یمکن تجاوزه بسهولة. 


A 
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حكيم لا يخلق عبثاء والله عليم لا Slug‏ عما یفعل. والله Y Jue‏ يظلم مثقال 
کل ies ll il hs la‏ الرحیم. 
وأقدارنا بين يدي لطيف خبيرء فالحمد all‏ الذي أكرمنا بأن جعلنا من عباده. 


والحمد لله الذي رزقنا الإيمان والزضا والصّبر لنكون من الفائزين. 


هل تعلم يا عمر. عندما تدخل الجنة وترى الملاتكة ترخب بك وبأهلك 
وأصحابك؛ وترى القصور تجري من تحتها الأنهار. وتحظى بنعيم رؤية all‏ 
تعالى فلن تقول وقتها "لم خلقتني يا رب؟" بل ستحمد الله الذي خلقك 2 هذه 
الدنیا وامتحنك ALY‏ قليلة ورزقك الصّبر والفوز # الاختبار. وأثابك نعيمًا 
دائمًا لا ينتهي ولا ينقطع» ألا نصبر 2 هذه الدّنيا القصيرة التي ستنتهي بعد 
سنوات حتماء مقابل العيشن ك روضات الجنات خالدين فيها أبذاة 


¿le‏ الجنة تستحق Lis rer‏ الصبر والثيات والعمل. > وقد اشتقت ت للجنة أكثر هذه 
abil‏ حتى أجتمع فيها بوالدي يا جدي. 


ه أرجو ذلك يا عمرء ستجتمع بهم 2 الدنیا قبل الآخرة إن شاء اللّه. 


Ela رامي دوقو اسيل م الخبز المحتاجین‎ Sait cl olle cs 
دونك.‎ en 


re Eos 
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Loja‏ يا جدّي. سأعمل معكم حتى النهاية. 


واصل الجميع عملهم بهمّة بلا توقف. وتجهزوا للذهاب لتوزيع الخبز والبحث 

«اذهبا لتوزيع الخبزء بينما أتدبّر أمر إرسال المال لرامي. 

«ومن أين ستحصل على ذلك المبلغ الضخم يا جدي؟ تعرّض آبي لخسارة كبيرة 
قبل مد3 أطنه يبتك Wigs als‏ 

م نحد ثت مع والديك, سيعودان اليوم plows‏ يعد صدمتهما الشديدة بالكارثة التي 
ede‏ بالبلدة أولاء ثم الصیبة ال فعلها رامين یکاد آبواک planos‏ حزتا وان 
يا آدم. وقد أوصاني والدك أن أبيع الخیول كلها 2 السّوق الآن وأرسل البلغ 
Be‏ 

«ماذا تقول؟ كل الخیول؟ وما ذنبي آنا ودانة5 لماذا تباع خيولنا؟ 

us bil al Gale‏ لكن.. 

ه آنت تتفهم خطورة الموقف يا آدم أليس كذلك؟ 

que‏ أتفهم هذا. 


«لن تبيع شهباء يا جڏي» هذه مهرتي وصديقتي لا أسمح لكم بهذا! 


A 
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«دانة! 
٥‏ هذه صديقتي يا جدّي ألا تعلم Sa‏ 
حين يتركني الجميع غارقة 2 عتمتي هي وحدها من تخفف عني» أحدثها 
وأحكي لها فتسمعني» تلهو معي فلا تمل ولا تضجرء لا تتركني للخادمة وتسافر 
بعيدًا لتفرح دوني. أرجوك جدي لا تبع شهباء. أرجوك جدي. 
فاضت العيون الزرقاء بنهر من ¿gl‏ وتفطرت قلوب الحاضرين لمشاعر 
الألم الكامن 2 قلبهاء تلك المشاعر التي حكتها كلماتها بحرقة ممزوجة 
بالأسى؛ وترجمتها دموعها لتزيد قلوب السامعين تحطمًا وانکساژا. 
كانت شهباء لها أكثر من مجرد حصان. فهي دلیلها لتجوب العالم دون أن 
تتمثر. لتشعر أنها حرّة تمشي بلا 
خوف من سقوط أو ضياع. 
لكن قسوة الحدث كانت تفرض على 
الجميع التخلي عن أغلى ما يملكون. 
هاعذري أباك وأمك حبيبتي دانة, لم 
يتركاك وحيدة dad‏ بل أبقياك 
معي 2 آمانتي لایام قليلة. Y‏ 
تحبّين جدك يا دانة5 هذه أول 35 
يسافران فيها من دونك بعد أن 
(uss‏ انف Bille‏ جد ils‏ اک 
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Lal‏ الآن يا ails‏ لا يمكننا ترك أخيك 2 ورطة. نحن مضطرون لبيع شهبای 


أعدك سأشترى لك غيرها. 


Ve‏ أريد غیرها. لا أريد غيرها. 


لم يتمالك bras asadas‏ بصمت. أشاح وجهه عنها oll,‏ 
وخرج قاصدًا الاصطبل, أخذ الخيول الثلاثة وانصرف. 
داخلهاء ولم تفلح عبارات المواساة بتخفيف ألمها. 
ه حبيبتي دانة. آخوك 2 pled‏ ألا تحبّین رامي؟ 
«رامي الذي تركني وذهب للسياحة وحده؟ رامي الذي لا يلاعبنى الا کل شهر 
مرّةة رامي الذي يتذمّر مني حين تتّسخ ملابسي أثناء تناول الطعام؟ لا Sol‏ 
رامي بل Gol‏ شهباء أكثر. 
ale‏ حبيبتي: أرجوك اصبري» أنا ¿ol Led‏ حصاني. 
Ye‏ آرید cala‏ أريد شهباء فقط. 


الخادمة ستهتم بك. 


«اذهنوا > لا أريد أحدًا أيدَّاء أنا أ ۱ 
هبوا )2 2 کر 


0۳ 
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«دانة حبيبتي. Eje‏ كل شيء بخیر: إن كنت تکرهیننی tial ble‏ يا ¿Aa‏ 
صذقيني أنا wield‏ آعدك gil‏ لن آتأخر. 


لا تدع سلّة الخبز فارغة 


آخذ آدم وعمر الخبز وانطلقا إلى البلدة لتوزيعه على المنكوبين. 
تجمّع المشرّدون الجياع حولهما ليأخذوا كل ما لديهما من خبز بغمضة une‏ 


تجولا 2 البلدة وسألا 2 كل مكان عن والدي عمرء لکن بلا جدوى. 


»هیا يا عمر لنقد إلى المنزل» سنأتي غدا ونسأل أكثر عن والديك. أشعر أن قلبي 
يتمزق على أختي دانة لا يمكنني تركها أكثر. 
ه الحق معك يا آدم هيا لنعد لواساتها. 

وصلا النزل لیبحثا عن دانة ویقضیا معها بعض الوقت علهما يخففان بعضا 
من حزنها. 
ه دانة, لقد عدنا بسرعة الیوم. ألم آخبرك El‏ أحبّك وسأعود سريعًا لأجلك؟ 
ails‏ دانة, أين أنت؟ 

أين هي؟ 
La alel ۰‏ لنسأل الخادمة. 

توجها نحو الخادمة بسرعة. 
«هل تعرفين أين ذهبت أختي؟ 


Yo‏ آعرف. كانت هنا قبل قليل! 


Vo‏ تعرفین؟ أين ذهبت؟ 
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ركض الجميع 2 أرجاء المنزل باحثين عن دانة. تفقدوا الفرف والحديقة 
ومخبز الجدٌ.. لم يجدوا لها أثرًا! 
«دانة أين أنت؟ 
يا إلهي! ربما خرجت تبحث عن جدي ليعيد شهباء. 
هيا لنخرج للبحث il gio‏ هيا يا عمر. 
اللهم الطف بناء كم مصيبة ستحل بنا بعد؟ اللهم ساعدنا يا way‏ 
ه آلوجدّيء أرجوك عد إلى النزل, لقد اختفت دانة. 
«ماذا تقول!؟ آنا قادم فورّا. ابحثوا عنها بے کل مكان. 
»هیا يا عمر. اذهب وابحث من هنا Lily‏ أبحث من هناك. علينا أن نجدها _2 
أسرع وفت قيل أن تقع 2 حفرة مملوءة بالاء. أو fed‏ بأكوام الرکام Lia‏ 
وهناك. 
يا y‏ الطف بها يا رب. 
عاد الجد بسرعة ویداً البحث معهماء واجتمعوا 4 أحد الشوارع 2 البلدة. 
«هل بعت الخیول يا جدي؟ 
بعت حصانك وحصان أخيك» بینما قمت برهن شهباء عند التاجر: تعاطف 
معي عندما قصصت عليه قصّة Als‏ فقبل برهن مهرتهاء وأعطاني الال على 


أن آرده بعد شهر وأستعيد شهباء. 


lh 
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كم كنت سعيدًا بهذاء كنت أنتظر لحظة وصولي لأحكي لدانة الخبرء فآمسح 
دموعها بيدي وأرى البسمة مجدّدًا على وجهها البريء. لكن فرحتي لم تكتمل. 

بحث الجميع عنها بلا فائدة. حل الساء ووصل الوالدان إلى المنزل والحزن 
يملا قلبیهما . فارتمى آدم 2 حضن dal‏ يبكي بحرقة. 


Gale‏ آنتما؟ انظرا إلى كل هذه المصائب التي نزلت علينا دفعة واحدة بينما أنتما 
مسافران للسياحة! 
مسحت الأم دموعها وغصّت ببكائها وحاولت أن تخفف عن آدم. 
Lee‏ آشد ألمي يا آدم. هل كنا سنسافر إن كنا نعلم حدوث هذا؟ هل ¿ts‏ أننا 
نرضى بشوكة تصیبکم؟ ألا تعلم آنکم أغلى من أرواحناة لم يكن الهدف من 
سفرنا السياحة يا o‏ بل كان سفرنا لعلاجي من مرض ألم بي مورا ولم 
آجد له علاجًا ‏ البلدةء ولم Ls‏ أن نخبركم به. 
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„all آتماثل للشفاء يا آدم. أنا بخير والحمد‎ (Vo للشب‎ cus 


N 


3 


5 


توجه آدم لأبيه ÚS‏ ليرى دموع أبيه التي تنهمر بصمت على وجنتيه آشد حر 


من دموعه. 
سامحني يا آبي. لعلي قسوت عليكما بكلامي» GSI‏ قلبي يحترق على دانة. 
Gol‏ معك يا آدم» كلنا تتقطع أرواحنا خومًا عليها. 
«هذا عمر الذي حدّثتك عنه على الهاتف يا آبي. 


Yale‏ بك يا عمر. حكى لي ولدي آدم ما La‏ معك Ls‏ أن تجد والديك 


4 أسرع وقت. ها نحن مثلك اليوم نشعر بألم الفقد وحرقته. 

نحن اليوم أهلك الجدد. آنا أبوك وهنه آمك فلا تشعر بالحرج أبدَا يا بني. 
هنتم طيّبون جدًا يا عم. أشكركم من كل قلبي. 

سنجدهم كلهم إن شاء اللهء والدي ودانةء وسيعود رامي بخير قريبًا بإذن الله. 
ge‏ سيعودون كلهم بإذن اللّه. 


«ستخرج للبحث عن ails‏ 2 كل البلد ة. عمر وآدم ابقيا هنا فالظلام دامس 
والفوضى Bull aad‏ ونخشی عليكما الضياع. 


A nn 
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»حسنا يا أبي» أرجو أن تعودا ودانة معكما. 

لم يزر agill‏ عيني آدم وعمر. كان القلق يعبث بقلبیه‌ما . ليقضيا الليلة يتحركان 
جيئة وذهابا. ينظران من هذه النافذة تارة ومن تلك آخری. عسى أن يحظى 
أحدهما برؤية طيفها. 

ه انظر يا آدم. كل أولئك الناس یآخذون الخبز من ALLY‏ رغم الألم وشدة 
الصاب لم ینس جدك آن يلاها M5‏ 


ه ریما نسي جدي نفسه أحيانًا بلا طعام. لكنه لم ینس السّلة Lago‏ بلا خبز! 


فتح آدم هاتفه الحمول لراسلة رامي لیطلعه على ما ¡Juas‏ 

«السّلام علیکم. كيف حالك رامي هل أنت بخير؟ 

«وعليكم السلام» أهلا آدم» نعم آنا بخیر. محتجز ‏ غرفة داخل النادي. 
* حماك الله يا رامي. أرجو أن تمر هذه المشكلة على خیر. 


هل تعلم ماذا حصل لدانة؟ 


لا || 
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بعد أن آخذ جدّك الخيول ليبيعها حزنت لفراق شهباء؛ وخرجت من المنزل ولم 
تعد إلى الآن. 

ماذا تقول؟ هل فقدت Sala‏ 

و 

«نعم» فقدت دانة 

«لماذا يحصل معى كل هذا؟ ماذا فعلت بك يا أختى؟ 

«كل هذا لتتمتع بحريتك الحمقاء. 

ea‏ سك انظ كا مقع يوالع هل دب اف دای کن 
للمصائب بسببك. لا أعلم كيف حالها. هل هي على قيد الحياة al‏ البلدة 
مليئة بالزکام والطرقات أغلبها مسدودة. والجثث مبعثرة 2 الأرجاء لا أعلم 
clas bc‏ 


«نعم أخطأت! وكثيرًا جدّا. كم نصحتك أن تترك الصّحبة الفاشلة التي SEN‏ 
حولك ga‏ فما وجدت منك إلا السخرية. ولم أسمع منك الا اتهامي 
بالتخلف والجمود. هل نفعتك الحريّة المزعومةة هل استمتعت بوصولك 
للشباب بالشکل اللاكقة هل اكتشفت أن التزامك بالعبادات والقيم الدينية 
ليس مجرد قيود تحذ من حرّيتك كما كنت تدعي. بل حماية لك ولن حولك من 
الفتن والبلاء والصاتب۹ 


60 
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هل اكتشفت أن الال Las)‏ يكون مصيبة عليك أكثر من الفقر؟ 
انظر لحالنا الآن! هل وصلنا لهذا إلا بسبب غرورك. لتنفق متباهيًا بغناك آمام 
الجمیع وتثبت تثبت رجولتك بطريقة يقة لا Jus‏ الا على الحماقة۹ 
ه آبي وأمي سمحا لي بذلك. 
Jase‏ ماذاة بعد أن بقیت Eb‏ علیهما ليل نهار. وتشکو الملل والضجرء وتشعرهما 
آنهما cul llo‏ لك. 
de la dll PRIOR: aes‏ ما تود 
لم ت تستمع لنصيحتي ونصيحة جدّك وتمسّكت برأيك ولحقت هواك. وها نحن 


نتمتع بنتائج حرّيتك القدسة. تبّا لك ولحرّيتك. 


6 توقف يا آدم» يكاد الهم يقتلني» لا تضغط Sle‏ أكثر أكاد أنقجر. 


الخ et‏ هناك سجونا ى غرفة ينما أختكف Balt‏ 
الطرقات لا نعلم مصيرها. 

يكفي هذاء دعني وشأني. 
هناك كان محبوسًا.. غرفة صغيرة مليئة بالفوضی. والحشرات تغزو كل ركن 
من أركانهاء زاوية منها ¿ha‏ بأغطية طاولات متسخة وأخرى بأدوات النادي 
التالفة. LS‏ كفرفة الفئران التي كانت مصدر خوف بعض التلامین 2 
الطفولة. 


|= 
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2 مساحة صغيرة فارغة إلا من الأوساخ المتراكمة على الأرضيّة. جلس رامي 
وأوصاله ترتجف غضبًا وغيظا من عجزه وقلة حیلته. والقهر Mes‏ قلبه Loss‏ 
على طيش آصر عليه فآورده المهالك. 
بدأ بالصّراخ والضرب على الباب 333 

«افتحوا الباب. أريد أن أخرج. 
«ماذا تريد آیها الفاشل؟ 
آختي 2 خطر آرید آن آسافر del‏ 
هسنسافر معًا 2 الغدء طبعًا إن وصلتنا Jol‏ دفعة كما اتفقنا. 
ثم آردف قائلا: هیا اجلس فلا نرید المزيد من الازعاج. تنتظرني ثروة كبيرة 
«ثروتك هذه ستأخذها من تعب آبي. 
«بل سآخذها بسيب حماقتك. 
«أنتم لصوص: لصوص. 
وهل كنت ترضى أن تكون لصا لو كسبت الرّهان5 بالطبع ستسمّي نفسك وقتها 
آسماء فخمة قاطن G83‏ فالح...) وغیرها من الألفاظ اللبقة التي تخدّر 
ضميرك وتشعرك بأنك حصلت على JU‏ بأسلوب حلال! 
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الفرق بيني وبينك أنني أنا الرٌّابح وأنك أنت الخاسر «daña‏ 

ا ت at‏ 

هيا اذهب إلى الثوم وكفاك ¿IS‏ كالأطفال. 

لا آعم کیف SLES‏ مظلك بالکاد تجاوز الخامنة عشرة آن یساغر حاملا کل تلك 
المبالغ الماليّة! ولد بسك لا یحتاج کل هذا المال! فرقائق البطاطس ليست غالية 
Min‏ هذا الخال من الطبيمي آن ینتقل الي, Lila‏ بحاجته آکثر celia‏ سأعیش 
حياتي ثریا مرفها 2 حين تعود لحضن آبيك ليملاً جيبك من جدید. لا GIB‏ 
فآنت من عائلة تعيش على بثر من ذهب كما یبدو. 


gall gl Sb آنا ليث‎ 


Leg‏ جسمك يوحي بأنك لست طفلا وو le‏ اف طقل 


القصّة أكبر من ذلك يا ولد! 


هيا لا تجادل أكثر. 
عدا صباكًا ستتطاق إلى أك هل القت لضن Lula‏ عذال 4 


أغلق وسيم الياب وضحكاته تملا الکان. ونشوة الفوز لا تفارق محياه. 
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جمال وجهه لم يتغير رغم حبه للشر وفعله القبیح. بل بقيت وسامته ولطف 
حديثه الطريقة المفضلة لديه للخداع والمكر والإيقاع بالناس. 


أخذت الأفكار تدور 2 رامن رامي بلا waa‏ 


رجل وسیم. واسمه وسیم. 353 رسمية وشهر متصفف بأناقة. يتحدث بلباقة 
عند آوّل لقاء. يعرف كيف يقنع من حوله بأنه الأكثر Gal‏ ونزاهة على هذا 
الكوكب! 


لم أشعر أنه مخادع Nal‏ حتى عندما أقنعني Gi‏ عمله قانوني تمامًاء لکته كان 
Gals‏ احتال Gle‏ بأساليب شيطانيّة ودفعني للرّهان على مبالغ ضخمة ASÍ‏ 
من قدرتي بکثیر. لم أكتشف GI‏ اللصوص والخادعین قد يظهرون بهذه 
الصورة الأنيقة والقنعة حتى وقعت بالفخ. شكله ليس قبيًاء ملابسه ليست 
ممزقة ولا متسخة كما كنت آری 2 الأفلام. لا یلبس جزمة قديمة. لا آثار 


خداعة! 
كم تصرّفت بطيش وحماقة! كيف فعلت كل هذا بنفسي وعائلتي؟! لو آنني من 


سيت ال ST‏ حلت ماله قير سق لتك de tei‏ من أن 
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خارج النادی دون أن يوف له حفن. 


المكفوفة البريئة آتلفت آموال آبي التي جمعها من تعبه وعرق جبینه. جعلت كل 
من 2 البیت یعیشون القلق والخوف والحزن. 


لا تدع dle‏ الخبز فارغة 


بك ساف رقم این ale‏ 
محفوظ وأبو رامي إلى ¿Jul‏ كانت 
ملامح وجهيهما تحكي نتيجة البحث. 


عبوس وهم وقلق وحزن. 


«ماذا حصل معك يا زوجي؟ هل وجدت دانة؟ 


Y ¿Lio الله لا ينساها وهو أرحم بها‎ call سنجدها يا زوجتي. سنجدها إن شاء‎ o 


ونعم cals‏ يا رب احفظ دانة وسخر لها من يهتم بهاء أكاد أفقد عقلي تمامًا. 
٠‏ اصبري يا زوجتيء أنت لم تتوقفي عن البكاء لحظة واحدة, لا تهلكي نفسك 


فلازلت مريضة حبيبتي. 


الله شیر silo‏ وهو آرحم الور اجيتن 


= د ال 
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4 صباح اليوم التالي استلم وسيم المبلغ الذي طلبه كاملاء ثلاثين Ú‏ كدضمة 
أولى بعد أن أرسله والد رامي من البنك. 

ale‏ كيف ستتد بر بقيّة المبلغ؟ 
ثلاثة ملايين دينار ليس مبلفا سهلا. 

LE o‏ سنبيع منزلنا هذاء ونصلح منزل والدي القديم # البلدة بعد أن تهدّم 
جزء منه بفعل السیل ونسكنه من جديد. 

هماذا يا o‏ هل سنفقد منزلنا أيضًا؟ 

Ye‏ يهم أن نفقد منزلناء المهم أن يعود أخوك بخير وتعود أختك حبيبة قلبي 


كين ca‏ أموال الدتيا إلى اتج ها Y‏ شاوی شیفاً معارل سلاستکم: 
ما فائدة المال إن كان سیب هلا كنا وفقد أحبّاء لنا؟ 


«كنت أظنْ أن الال هو السّعادة 2 هذه LAU!‏ يا ee‏ لكن يبدو أن الحقيقة 
ya re‏ 


ERA نات وا عدب‎ SMa تسقرق عضي سات‎ ee 
السعادة.‎ 


هل ستكون سعيدًا لو وجدت والديك الآن سالین. أم ستكون أكثر سعادة بكنز 
من المال يهدى إليك بلا مقابل؟ 


ns 
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Ye‏ شيء يسعدني 2 الدنيا اليوم أكثر من لقاء والدي وقربي منهما. 
Lave‏ لم يكن هذا خيارك قبل أن تفارقهما أليس كذلك؟ 
«نعم.. المحن تغير الكثير من قناعاتنا 
LS‏ اة مقومات وا ساب ir‏ كى معومانها EL]‏ ت یر 
بقدر أكبر من السعادة:؛ ونفقد بعضها 2 الابتلاءات والمصائب فنشعر بالحزن. 
ه لهذا لا یمکننا اعتبار المال هو سبب السعادة الوحيد 

صحة وعافية. وبعضهم Lille‏ ومکانة. 

ص . و u‏ ~ 

وكل منهم يمتحن بطريقة تختلف عن الآخر. 

والامتحان قد يكون ظاهرًا كالفقر والمرض والفقد. وقد يكون las‏ كالعافية 
والغلى. 

Lal‏ مع كان le als sal‏ والقفو وا شكتير الله فسوه نمض 


رضاه بقدره وصدق توكله على ربه وتضرعه بين يديه؛ وسعيه لرفع الضر عن 


Made‏ يا Sieb ı ae‏ أن فاض السد وتدمرت البلدة وفقدت والدي وأنا أتقرّب إلى 
الله بالطاعات والعبادات وأدعوه باستمرار ليحفظ Gully‏ من كل مكروه 


ويجمعني بهما من جديد 


O = 
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وأما من كان اختباره خفيًا كالغنى والعافية ریما لا ينتبه ail‏ 2 اختبار أصلاء 
فينسى الله وينسى شكر النعمة التي يعيشهاء بل ربما قابل النعمة بالتذمّر 
وطلب الزید. أو Gail‏ ماله وأهدر صحته بطريقة حرام وأسرف على نفسه 
بالذنوب والعاصي. حتى Ad‏ اليوم الذي يسلبه الله النعمة ليستيقظ من 

فالابتلاء أشكال؛ ولا بد لكل Lie‏ من خوض اختباره الخاص, لیعلم الله 
الصابرین منا فيجزيهم بصبرهم جنات النعیم. ویوفیهم أجرهم يوم القيامة 
بلا حساب. هناك حيث الجمال الذي لا مثیل له والنعمة التي لا تنقطع. حين 


ینسی کل منا آلامه وأحزانه وكأنها مرت بطرفة عین. 


وأما من استكبر وجحد وسخط على قضاء الله وقدرهء ودفعه غضبه 
واعتراضه الی البعد عن دين alll‏ وريما الكفر به. غضب الله عليه وحاسبه على 


ذلك يوم القيامة بعذاب جهنم وبئس المصير. 


#اللهم اجعلنا من الصابرین الشاكرين: 


لکن هل نتعرض لهنه الاختبارات فقط لأننا مسلمين؟ ISU‏ نری بعض الذین لا 
يؤمنون بوجود الله ai‏ اک متعادة ما٩‏ 


د ا 
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ولا يا عمر. من قال لك إن الملحدين وغيرهم من الذين Y‏ يؤمنون باللّه لا 


یتعرضون للمصائب؟ 


Y‏ تخدعك الظاهر ووسائل الاعلام. اذهب إلى الشا 2 والی دور العجزة 
والأیتام. اذهب إلى الحاکم لتری قضایا كبيرة أخلاقيّة واجتماعيّة وسلوكيّة 
تنتشر agin‏ شاهد التلفاز لترى الأعاصير والزلازل 2 دولهم كما هي 2 دولنا 
تمامًا. 


أليس الله Gy‏ كل العالمين؟ فالله ربّنا وربّهم. يرزقنا ويرزقهم رغم کفرهم. 
ويبتلينا ویبتلیهم. وتجري سنن الدّنيا Like‏ وعليهم سواءء فأما من رضي باللّه 
Las!‏ معبودا 05% alll‏ حسنات كالجبال على كل عمل يبتغي به وجه اللّه. ويكفر 
عنه as‏ إن صبر وشكر واستغفرء وأما من اتخذ الهّا غير الله يستفيد من 
عمله الصالح بصلاح دنياه فقط ولا 


رصيد له عند alll‏ 2 الآخرة آیدا. 


وفكيف بوا أن تسین با دة اد او فل 
Lua JS‏ حزن وشقاء؟ 

ميغلت حال الأسان ك الدتیا بين الشدة 
sl ly‏ والسعادة والحزن. فالسعادة 
الذاكبة ف الجنة ¿ds‏ 


لا تدع dle‏ الخبز فارغة 


وها أنت الیوم ت تتد کر Labi‏ ولحظات سعيدة مع والديك 5 تتمنى لو أنها تعود 
رغم ما فيها من منفصات» لكنك اليوم تعلمت أن السعادة # الدنيا لا تکتمل 
من كل النواحي والجهات. بل تبقى ناقصة يشوبها بعض الكدرء ليبقى الإنسان 
طامحًا للوصول للسعادة الأبدية 2 جنات النعيم 


Lal‏ بالنسبة لسوالك. فلا بد أن تعلم أن للسّعادة أسبابًا مادية وأخرى روحيّة يا 
عمر. 

السّعادة الماديّة تتحقّق عند وجود أسبابها من مال وحضارة وتطوّر بغض النظر 
عن الدين والمعتقد. 

Mantia ka‏ تأمين عاجاته الا ساسیت كنيد 
نفسه Joly‏ ويجد فرصة للرفاهية والسّفر والرّحلات: بل ويسعد أكثر عندما 
ينفق على الفقراء ويقيم المشاريع الخيريّة. ويجد 2 ذلك لذة وسعادة لا 
تضاهی. 2 حين يقضي الفقير he‏ بالحزن والهم والکدر. يركض خلف 
لمك ولا يعن تمن Mei Ble‏ 


«نعم يا عمر. فمن يعيش 2 دولة متطورة. تنتشر فيها العدالة الاجتماعية, 
9ب 0 Aiea‏ سیکون أفضل Sagas E‏ 
فقيرة لا يجد فيها فرص عمل. ولا تقدم الحكومات فيها خدمات لشعبها. 
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من ناحية آخری. لاحظ أن المجتمع التطور لا تهلكه الكوارث الصغيرةء بل 
يتعافى سريعًا وینهض من جديد» ولديه قوة تحميه من الفزو والحروب. 2 حين 
تبقى المجتمعات المتخلفة Lele‏ وحضاریا 55 لسنوات بعد كل كارثة وتبقى 
عرضة للاحتلال والغزو ونهب خيراتها. 
٠إذا‏ للحصول على السّعادة الماديّة علي أن أتعلم وأجتهد وأطوّر مهاراتي وأكسب 
iy «JUAN‏ بمجتممي ایکون آکثر قوة وتماسكا AUIS‏ 


que‏ تماما 
«كماذا عن السعادة الرو حیة۹ 
bales‏ اساب الشعاذة ال ua gat eae alle ag‏ 
فالمؤمنون aU‏ تكسبهم الطاعات انشراحًا 2 صدورهم وحلاوة y‏ یعرفها 
غیرهم. فهم يتقلبون ‏ سعادة القرب من alll‏ وترتيل آياتهء ويعيشون لذة 


دعائه ومناجاته والشوق للقائه. ويشعرهم قربهم من الله الملك القدوس بالقوة 
والأمن والاطمئنان. 


«فكيف تفسّر حال بعض الناس الذين يعانون الفقر والمرضء ويذوقون شدة الحرٌ 


وصقيع الشتاء. رغم ذلك تجدهم يملكون من الرّضا والسّكينة ما يفتقده كثير 


دس 
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هذا GY‏ مفهوم السَعادة يختلف عن مفهوم الرّضا يا عمر. 
فالمؤمن المبتلى بمصيبة لا يكون سعيدًاء لكنه يرضى بقضاء اللّه وقدره. ويشكر 
الله على نعمه التي لا تعدٌ ولا تحصى رغم مصیبته. ويعلم أن alll‏ حكيم لا 
يقضي إلا بالخیر. ويعلم أن هناك آخرة لا يضيع فيها صبره وأجره. 
فيكون أكثر رضی وطمأنينة ممن Y‏ یمن بوجود اللّه. ولا يعلم سبب وجوده 2 
الدّنياء ويشعر أنه وحيد ضعيف بلا سند 2 دنيا مليئة بالاختبارات والصاعب. 
ويظن أنه قد Hye GIS‏ بلا معنى ولا هدف. ولا يمن بالآخرة أصلا فيظن أن 
حقه ضائع وأن الظلم هو السیطر. فأنى لنفسه أن تهدا وتطمئنٌ؟ 
ولهذا نجد أن بعضهم يقدمون على الانتحار عندما تضيق بهم الحياة. 
cil de‏ عن حدوث حالات انتحار متكرّرة بين الشّباب الملحدين فعلاء وعجبت من 
مدى اليأس والضيق الذي وصلوا له رغم اذعاتهم بأنهم آحرار 2 فكرهم 
وسلوكهم! فعجبت لحرية قد تدفع صاحبها للانتحار! 
بعد قليل خرج doll‏ محفوظ من غرفته مهمومًا فلا حلول تظهر 2 الأفق. 
هما الجديد يا آبي؟ هل وصلت لخطة ما 
AO MATA‏ تم اده کشا موكلا اعا د 
تکساس. ما عليك فعله هو البحث عن زبون للمنزل. فلا بد من بيعه ودفع ثمنه 
الو تخر ER‏ 
ه بلی سنخبرهم بالتأكيد. عسى أن ينجحوا 2 حماية رامي» لكن علينا أن نتجهز 
لكل الاحتمالات 
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ه الزبون جاهز. سأعطيه الجواب بالموافقة على البيع إذن. 
انتظر يا ae‏ خطرت لي فكرة! 
Lage‏ هي؟ 
«جارتنا الخالة ازدهار وزوجها يقيمان 2 تکساس. يملكان مصنع «AL‏ 
وابنهما شاب قوي. غالبا يمكنهم المساعدة. 
a‏ الكالة انر انسارعا عة 
»نعم. وأعلم أنكم قمتم بمساعدتهم 2 الاضي عندما ضاقت بهم الدنيا. 
» كيف نسیت الاتصال بهما٩‏ 
» خطرت 3 بالي خطة محكمةء تعالوا لأطلعكم علیها. 
ica‏ ا غمر: 
ویعد نقاشات وتخطيط انتهت الجلسة وعلامات البشر تعلو وجوههم. 
« ستنجح الخطة إن شاء call‏ کم أنت ذكيٌ يا عمر. الحمد all‏ على وجودك معنا 
2 هذا الوقت العصیب. 


سأتصل بالشرطة 2 تکساس لننسق Les‏ وسأبلغ رامي أن يلتزم الهدوء إن 


eS = 
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هناك 2 تكساس كانت تجري تحضيرات وسيم للسفر بسعادة وفرح. بینما 


e ao ca 


خرج وسيم ومعه صديق له. ركبا 2 السيارة مع رامي وانطلقوا 2 الطریق 
أصوات الموسيقى الصاخبة تخرج من السّيارة: وأصوات الرجلین تعلو بفرح» 
يتراقصان على الأنفام يمينا وشمالا وكأنهما 4 طريقهما نحو الكنزء 4 حين 
كانت الشرطة تراقب تحرّكاتهم عبر الأقمار Aye licasl‏ وبعد أن قطعوا مسافة 
A‏ رة A UA‏ الخملة. 


وصل وسيم ومن معه 
طریقّا على مرتفع 
جبلي خارج المدينة. 
وفجأة وجدوا لافتة 
ضخماة تقطع الطریق, 
مکتوب علیها "ممنوع 
الرور" 
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أوقفوا السّيارة بسرعة لیدل صوت الفرامل المرتفع على أن السّيارة المطلوبة قد 
وصلت. 

Gs all لاذا تقطعون‎ SutLia »ماذا‎ 

« انتظر يا ولديء آنا آصور فیدیو بمناسبة تحقیق انجاز عظیم 2 مصنعناء فقد 
بدأنا بتصدیر منتجاتنا للدول الأخری. سنصبح مع الوقت الأفضل والأشهر 
le‏ ستتوی القالم: اضظوركا dal‏ الطریق Bit gil ls‏ بهدم 
الذکری الرائعة. ب2 هذا الکان ذو الاطلالة التميزة. لن نؤخركم کثیرا. 

آجابته عجوز 2 السْبعین من عمرها بصوتها الرتجف. وقد وضعت 2 

منتصف الطریق طاولة تظللها شجرة كبيرة: تتدلی منها أشرطة ملونة؛ وعلی 
الطاولة قالب من الحلوى وعصائر وقطع شوكولا فاخرة. وعلى الكرسي de)‏ 
عجوز يبدو أنه زوجهاء وشابٌ يقف قرب سيّارتهم يبدو أنه الصور. يدقق 


النظر 2 وجوه الرکاب ويتأكد من وجود رامي. 


ودون أن ينتبه وسيم وصاحبه غمز المصور والديه العجوزين ليكملا المسرحيّة. 


»هیا يا زوجي لنمشي مرّة أخرى باتجاه الطاولة لنعيد تصوير المشهد بعد أن 


آفسده هؤلاء بصوت الفرامل المزعج. 


هه المرّة العاشرة والأخيرة التي أعيد فيها تصوير الشهد . تكسّرت قدماي وأنا 


آذهب وأعود, وكل مرة تختلقين حجة جديدة! 


ss‏ الك 
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تعجبك! وأنا آتضور جوعًا وأكاد اسقط مخ ¿cal‏ ألم eds‏ فا أننا لم نعد 


ALA 
بسرعة أو ابتعدوا من هنا فنحن متجهون نحو المطار‎ ee کفاکما جدلا: هرا‎ e 


وسیفوتنا موعد الرحلة. 
*کفاك صراخْا آیها الشاب الأنيقء لن o‏ قبل آن gual‏ مشهدّا يعجبني, 
اشظروت آن Gaal‏ الطاولة مراث رة لیر a AGEN‏ وى Jal‏ دراب 
مجدّدًاء اصبر وأعطيك قطعة كعك لتحتفل معنا 2 هذا الحدت الرائع. 
ala‏ العجوز وزوجها بالمشي بهدوء ممسكة بیده. وصلا إلى منتصف المسافة 
لتصرخ Gleb‏ صوتها: 
e‏ آوقف التصويييير 
«ماذاهناك؟ 
*نسیت وضع الرموش المستعارة إنها 2 حقيبتي: تذكرتها الآن. 
خرج الرجلان من السيارة واتجها بنزق وغضب نحو العجوز: 
«ستبتعدان عن طریقنا والا سيكون هذا العيد يومكما الأخیر. هل تفهمان هذا؟! 
«لماذا تصرخ علينا بهذه الطريقة أيها المتعجرف؟ هل من الرّجولة الهجوم على 
عجوزين يحتفلان بإنجاز Mall‏ 


TY ls ate 


E 
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اتجه العجوزان نحو السيارة لإحضار الرموش المستعارة من الحقيبة. 2 هذه 
الأحظة سحب الصوّر شريطا مریوطا Al;‏ التّصویر. فانقلبت برامیل Wide‏ 
بالطلاء الملوّن من أعلى الشجرة على رأسّي وسيم وصدیقه. آحمر وأخضر 
وآزرق ووردي. لیعلو صراخهما ويملاً المكان. 


Lee‏ هذا؟ ماذا یحصل؟ ما JS‏ هذا الطلاء۹ 


2 هذه اللحظة رکض الصور نحو سیّارتهما وآخرج منها رامي» واتجها إلى 
سيارة العجوزین وانطلقوا بسرعة نحو الطار. 


آخرجت العجوز legals‏ من النافد ة alla‏ 
.هذه هديّة Lilas‏ المميّزة! الوردي يليق بك آیها الوسیم. 


فتح وسيم عينيه بصعوبة والطلاء ينقط من ذقنه بلزوجة تشعره بالاشمیّزاز. 
3 2 
وقد امتزجت lg‏ على وجهه لتضفي علی الوقف طرافة وفکاهة لا تقسی. 


ە انهم :> ‘OR‏ الحق Ce‏ 


Galle‏ بهم آنت إن كنت تستطیع فتح عينك يا شاطر, فات الأوان وفشلت 
EE‏ ری ale‏ جوا lts‏ تن 


kk 
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و2 سيارة الخالة ازدهار كانت الوجوه تلتث للوراء ليستمتعوا بمشاهدة 
اللحظات الأخيرة لقوس القزح الذي صنعوه قبل أن یهربوا بفعلتهم مسرعین. 
وأصوات الضحك Y‏ تهداً. 


ه الحمد al)‏ لقد ابتعدنا عنهم. ستتولی الشرطة بقيّة الهمة. وسنصل إلى الطار 
قل ان lb‏ تایه مر مات dis ls‏ آکاد اموت مخ 


الضحك 
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هكذا كانت تتحدث العجوز سعيدة بإنجازها الذي a‏ رامي وأهله من 
مصيبة كبيرة. 
»شکرا لکم Lauer‏ شکرا جزیلا, لا EN‏ .3 امان 
من أنت يا خالة5 من آنت يا Gee‏ آنا لم أعرفكم؟ 
«نحن عائلة مهاجرة من بلدة اللوز يا رامي. كنا نعيش lago‏ 2 فقر وحاجة. 
وساعدنا والدك وجدك 2 «Lolo all eu!‏ هاجرنا إلى هنا وافتتحنا 
مصنع vs Ab‏ ونحن اليوم نعيش بحال أفضل والحمد cal‏ الشدّة لا تدوم. 
آخبرنا جدّك عن المشكلة التي وقعت بها. وطلب منا الساعدة. وها نحن اليوم 
نحاول رد جميلهم الذي غمرونا به وقت الضیق. وسكبنا على اللصوص آجود 
آنواع الطلاء. بأجمل الألوان وأکثرها ¿Lat‏ وبلا رائحة آیشا! 
She‏ لکم. آنقذتمونا من كارثة کبيرة. لن آنسی فضلکم. 
«سنوصلك للمطار بینما نعود لنكمل حفلنا. وها هي الرموش الستعارة جاهزة 
يا زوجي. وستحضر لي قالب حلوی جدید آلیس كذلك؟ 
ه بالتأكيد نجاح 2 عمل مهم وخطیر کهذا یستحق الاحتفال. سأحضر قالب 
حلوی جدید وغداء لذیذ لزوجتي الظريفة. کم اسمتعت بهذا الشهد. Sab‏ أن 
نعمل Leo‏ بتصوير برنامج مقالب. سننجح به بکل تأکید. 


ee: 
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ارتفعت أصوات الضحك 2 السيّارة والسّعادة تفمرهم لنجاح خطتهم: ولم 
تتوقف التعليقات السّاخرة من الحال التي وصل لها وسيم وصديقه طول 
RR:‏ 

وصل رامي إلى المطارء فاستقبلته الشرطة ¿ile‏ على سلامته وتحذره من 
العودة لهذا النادي غير الرخص وممارسة هذه الألعاب مرة آخری. وكتب 
(gai‏ بذلك. 2 حين تكفلت الشرطة باغلاق النادي واعادة المال لأصحابه 
عندما يقبضون على وسيم. 
توجه رامي إلى بلدته وآهله. فرحًا بخلاصه من جزء من الشكلة. آملا 
باستعادة أخته ليعود لبيته الهناء من جديد. 
2 البيت 

Yale‏ پا رامي. حمدّا لله على سلامتك. 


وسامحني يا آبي. آمي. جدي. 
آخي. سامحوني آرجوکم. لن 
age‏ لثلها أبدًا إن شاء call‏ وقد 
کتبت تعهدًا 2 الطار یلزمني 
بعدم العودة لهذا النادي بعد أن 
اكتشفت أنه غير مرخص ولا 


يخضع للقانون. 
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ه الحمد all‏ على سلامتك يا Sis‏ أرجو أن يكون ما حصل درسًا مهما لنا جميعًا. 


Y‏ تکمن المشكلة فقط 2 کون النادي غير مرخص يا رامي. بل المشكلة الأكبر أن 
الميسر أو القمار os‏ ذاته محرّم 2 دينناء ولا تجوز ممارسته حتى 2 النوادي 
المرخصة # الدول التي لا تطبق التعاليم الإسلاميّة. 


الضوابط الإسلاميّة يا Gis‏ تحميك من الخداع والغش والرّذيلة. وتضبط 
شهواتك لتمنعك من ارتكاب ما یدنس نفسك ويفسد دينك ودنياك. وتحميك 
من ضلال رفاق السْوء إن جعلتها المرجع الذي يحكم تصرفاتك. فتفعل ما 
يرضي lll‏ لا ما يرضي صاحبك» وتترك ما يغضب الله ولو كلفك ذلك ابتعاد 
أصحابك عنك» وستجد 2 الحلال سعة كافية للمرح Balay‏ دون أن تضطر 
لارتكاب الحزمات. فالحلال 2 ديننا أوسع من الحرام بکثیر. لكنّ الشيطان 
يزيّن الحرام ويشعرك بأنه أجمل رغم أنه قبیح. ويضيّق الحلال 2 عينيك 
ويشعرك أنه لا يكفي لتكون سعيدًا! 
ه نعم يا أبي فهمت هذا بالتجربة المرّة. بعد أن رفضت كل التصائح التي كانت 
تريد حمايتي من شر الشيطان: كانت هذه المحنة درسًا قاسيًا لي. ولن أعود 


هل لديكم آخبار عن دانة؟ 
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لكن الشرطة بالكاد تساعد 2 إعادة تنظيم البلدة وإغاثة اللشردین. Lale‏ أن 
نعتمد على أنفسنا 2 البحث عنها. 

«وماذا عن والدي يا عم. 

ole‏ يا عمر. سامحنا يا ولدي أشغلتنا همومنا عنك. طبعًا سنبحث عن والديك 
أيضًا وسنجدهم جميعًا إن شاء اللّه. هيا لنذهب ونبحث عنهم. لا وقت أمامنا 
بحث الجميع بجد ALY‏ متواصلة بلا فائدة. وكان الحزن يخيم على المنزل 
والقلق يكاد يقتلهم. 

وبعد أيام 

«لدي خبر محزن جدید. سنضطرٌ لبيع المنزل بعد أن لحقت بي خسائر كبيرة 
بسبب الفیضان. خسرت آغلب ممتلكاتي ومصانعي ولا بد من إنقاذ العائلة 
بإصلاح المصانع والآلات التالفة. 

لذا سنبيع cf pul‏ ونصلح دارنا القديم 2 البلدة بجزء من ثمنه. ونبني مخبزا 
قربه نعمل به جميعًاء Lala‏ كما كنا قبل أن أصبح كبير GLEN‏ ريثما أعيد 
تشغيل المصانع التي أملكها. 

هل سنصبح فقراء يا أبي؟ 

¿Ne‏ هو alll‏ يا آدم. ومهما حصل فنحن أحسن Yo‏ من کثیرین فقدوا كل ما 
یملکون. وأصبحوا مشرّدين 2 الطرقات بعد فقد ممتلکاتهم وآفراد من 


a 


اسرهم. 


اننا للك 


لا تدع سلّة الخبز فارغة 


ستبداً العمل من الغد بإصلاح دارنا القديم وبناء المخبز وتجهیزه. هل آنتم 
جاهزون؟ 
ه Lily‏ سأعمل معكم يا ae‏ إن لم تمانعوا طبعًا. 


ه أنت واحد Lie‏ يا عمر. طبعًا ستعمل معناء فنحن Y‏ نستغني عن 333 عضلاتك 
وذكاء أفكارك. 


لم تتمكن والدة دانة من تمالك نفسهاء فأجهشت بالبكاء. وعصف الألم بكيانها 


من جديد 
بعد أن غابت دانة عن المنزل بقيت حيّة بالعيش على ذكرياتهاء هنا كانت 


تلعب بالذمی. وهنا تسرح شعرها الأشقر الجمیل. وهناك تطير على ظهر 
شهباء ضاحكة كأنها ترى الحياة بألوانها التي حرمت منها. 


ISL‏ تريدون أن تأخذوا مني حتى الذکریات؟ لن أخرج من هنا دونها. هل 
تريدون أن آفقد ما بقي عندي من عقل لأعيش بقيّة حياتي كالمجانين؟ 
وان عادت فلم تجدنا؟ كيف ستعلم مكاننا؟ 


* آه يا زوجتي الحبيبة. لا خیار أمامناء لا خيار 


سا 
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Lal‏ دانة فنستودعها الله سأترك ورقة معلقة على جدار النزل 2 الخارج ليعلم 
من يأتي بدانة عنواننا الجدید. كما LET‏ لن نتوقف عن البحث عنها Maul‏ هل 
تظنين أن الآلم ب قلبي أقل منه 2 قلبك؟ هي ابنتي وفرحتي وسعادتي؛ لن 
أترك البحث عنها حتى أجدها مهما طال الزمن. 
ساد الصّمت ISM‏ وأطرق الجميع بحزن abel‏ بؤس الموقف 359 ولم يقطع 
الصمت الا سؤال عمر الذي لآ يتمكن من كتم أسكلتة أبدًا. 

ه لماذا يبتلى الله الأطفال اتصفار يا عمّى5 فدانة المسكينة لا ترى منذ أن خرجت 
إلى الدّنياء وها هي اليوم تائهة تذوق الألم والخوف والحرمان: فكيف لطفل Y‏ 
ذنب له بعد أن يذوق كل هذا الألم؟! 


355 لطيف بعباده. واللّه لا يظلم مثقال‎ alll عمر.‎ Le 


تؤمن دانة أن من يفقد عينيه 2 الدنيا يعوّضه اللّه بأجمل منها یوم القيامة: 
فرضیت وصبرت وشکرت اللّه. واللّه يجزي صبرها بالحسنات ورفع الذرجات. 
ونومن أن الله ابتلانا وایاها بهذا لیختبر صبرنا وایماننا. فرضینا بقضاء الله 
شاکرین. وقررنا أن لمیا فرق er‏ هده اس وان وكرت فقيس على 
las‏ أعلن vi gio‏ وف أعطاها الله ذكاء Y i‏ فزهها عن 
خسارة عينيها أغلب all glad‏ رحیم. يبتلي عباده ويعينهم لتجاوز 
ابتلائهم 4 الوقت نفسه. 


الك 
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وإني أظن أن هذه التحدّيات التي تمر بها والتي تدفعها لتنمية مهاراتها 
وتطوير نفسها باستمرار ستكون سببًا 2 تميّزها على كثير من البصرین الذين 
يقضون حياتهم باللهو واللعب. 

وفقدانها اليوم آلمني كثيرًا وأشعر بالذنب LEY‏ تركناها هنا وسافرنا دونها. 
ولم نفعل ذلك إلا مضطرّین. لكنني أؤمن أن alll‏ يحميها ويحفظهاء وأن اللّه 
آرحم بها Lis‏ فاللّه خير حافظا وهو آرحم الراحمین. 

بدأت العائلة بالتجهیز للانتقال للدّار القديمة 2 البلدة. ویعد جهود مستمرة 
لأيام كان کل شيء جاهرًا. ۱ 

انتقلت العائلة الغنية لبيت صغير 2 البلدة من غرفتين فقط. لا فرش وثيرة 
ولا حديقة غناء ولا اصطبل Spud‏ ولا خادمة ولا أجهزة إلكترونية حديثة. آخذ 
Js‏ منهم ممتلكاته الخاصة فقط للبيت القدیم. واشترك الجد والأبناء ب 
غرفة واحدة بعد أن كان لكل منهم غرفته. 

وظ الحذیقة Mats‏ تم EAE‏ ابلعدات واکیاین الطحین, 
وبدأ الجمیع العمل. 


ya هیا يا شباب. ستعملون معي يوميّاء علینا أن نصنع الکثیر من الخبز»‎ o 
Lo مدخل‎ tie جا منها للبیم. ونترف سما لسلة الخبز. وضعناها‎ 
. الجدید‎ 


علینا أن نجمع الال لدفعه لتاجر الخیول لنستعید شهباء قبل أن ينقضي 
الشهر. 
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« ولماذا نعيد شهباء يا جدي إن لم تعد دانة؟ 

٠‏ سشأغيد junta‏ لتستقبل دانة عندما تعود قريبًا إن شاء als‏ . آشعر أن هذا قریب 
جدا وأرجو أن لا يخيب رجائي. 

وعمل الجمیع بجد ونشاط. وضعوا سلة الخبز أمام حيّهم 2 البلدة. يملؤونها 
a‏ كن فا laa Ma‏ ليذه الشاكلة باتخير والب AS‏ 
وذات يوم ازدحم الناس آمام السلة وتقاسموا ما بها من خبز حتى فرغت. 
فأحضر عمر دفعة أخرى Med‏ بها السلة. فقال له أحدهم: 

ل as són dei‏ اسر او تاق اكا ds‏ 
أرجوكم أعطوني رغيف خبز فقط فعندي بنت صغيرة مكفوفة لم تتذوق الطعام 
منن الأمسء وانصرفت باكية. 

e‏ ماذا تقول؟ بنت مكفوفة؟ أين هی تلك المرأة؟ 
ذهبت من هناء لا أعلم أين تسكن لكنها ذهبت باتجاه الجبل الشرقي. 

« هل أعطاها أحد خبرًا؟ 

ه لالم تحصل على أي طعام. المسكينة. 
ركض عمر بسرعة إلى البيت صارخا: 
عندي خبر مهم يا آدم» امرأة كانت تبحث عن خبز لفتاة مكفوفة كانت هنا قبل 


۳ ss 
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ه وأين هي الآن؟ 

ولا آعلم. ذهبت باتجاه الجبل الشرقي. هيا لنبحث عنها. 
وركض الجميع باتجاه الجبل باحثين عن تلك المرأة. يصرخون ‏ كل مكان 
دانة, ails‏ هل تسمعيننا؟ 
لكنهم كالعادة: عادوا بخفي خنین. 


لا تدع dle‏ الخبز فارغة 


By‏ البيت بعد تبادل الهموم والأحزان: وافق الجميع على اقتراح الجد: 
AAA A‏ من ديه AA Vin‏ رها 
لا أعلم وجود بنت صغيرة مكفوفة غيرها 2 البلدة. 
ويبدو أن الله سخر لها امرأة حنون تهتمٌ بها والحمد val‏ علينا أن نقف كل 
يوم قرب سلة الخبز لنسأل كل من يأتي لأخذ الخبز عن فتاة مكفوفة؛ وهذه 
«أمرك يا جدي. 
ازدحمت الهموم 2 رأس والد دانةء فلا يدري هل عليه أن يفرح بخبر وجود 
ابنته على قيد الحياة؟ al‏ يبكي حزنًا لحالها ally‏ فقدها وصعوبة إيجادها؟ 
« الحمد call‏ هي على قيد الحياة. لكنها جائعة. ابنتي الصغيرة تنام جائعة! أي 
ألم آشد I‏ قلوب الآباء من Mia‏ آي عجز هذا الذي يكبل یدی(٩‏ 
ها استعن يالله يا بنی. ستعود لك ابنتك سالة ان شاء الله 
وصعت aul‏ مائدة العشاء ونادت بالجمیع: 
« هیا Lo‏ لفاوق „Län‏ 
o‏ ما هذا يا SAI‏ حساء العدس؟ هل تريدين مني أن أتناول هذا الطعام على 
النشاء eats SL‏ من ask sh a Eat‏ 


یمکنك النوم جائعًاء هذا هو الخیار الثاني التاح يا رامي. 
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«لماذا حصل بنا كل هذا؟ كنت أجلس على المائدة وأحتار ZU‏ الأصناف أبداء 
ضائعة لا نعلم عنها شيئًاء ووصلنا لدرجة أن نأكل العدس ثلاث مرّات بالیوم!! 


ws. 


ثم اني لا أرى مضاعفة الأجر الذي وعدنا alll‏ به يا جدي. قفي حين GAB‏ وأبي 
على الحتاجین ds‏ سنوات ها نحن الیوم لا نجد الا العدس! 


« إن كنت لا تحب العدس فهذا لا يعني أنه طعام سيء. بل هو من آکثر الأطعمة 
فائد ة للانسان. وهو نعمة ورزق کبیر كذلك. 

ووقوعنا 2 الشدّة go‏ لا ينبغي أن ینسینا LAT‏ من العافية والرّخاء! 

یا بنی. كنت 2 JR‏ شبابی الخباز البسیط محفوظ. فد ارت الدنیا وصرت والد 
كبير LEI‏ والشاکر من لا ینسی سنوات من النعمة 2 یوم BAL‏ فیجحد 
نعمة الله La Stag‏ كأنه لم La ys‏ قطا 

الفا ليست داز غدل بل دا اهلاي stay‏ سنة الحياة الدنيا: ab‏ عاتن 


عملا. 


لكن الله لم يخبرنا بالطريقة التي یجزینا بها الأجر ‏ الدّنيا بالتحدید. فالله 
تعالى لم يقل إنك عندما تتصدّق بدينار يعيده لك اثنين 2 اليوم التّالي؛ فكرم 


الله أوسع من أن يقتصر على رد جزاء الصدقة بالمزيد من المال. 
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ee‏ الله teed‏ هد زا 
تدركهاء ریما صرف عنك بها شرا كبيرّاء أو رزقك صحّة وعافية. أو هيا لك بها 
أسباب الصّلاح والهدی. وربما تركك تعاني بعض الشدّة OY‏ فيها تكفيرًا 
لسيّئاتك وتدفعك للتوبة والرّجوع إلى all‏ وتغيير سلوكك من الضیاع إلى 
الهدی, فلولا المصيبة التي حلت بك ما أدركت خطأك يا رامي, وربما أثابك اللّه 
lee NG‏ اد مك کک أو all ¿E‏ خرايك Sale‏ ليوم القيامة. 


ويالسعدك حين ترى موازينك وقد تقلت بالحسنات! 
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Ue‏ تعني أن من يموتون بالكوارث كوالديٌ لا يحبّهم Sal‏ فهو لم يصرف عنهم 
هذا الشر كما ترى ؟! 

هلا يا عمر. لم أقصد هذا أبدَّاء وإني لازلت أرجو أن تجد والديك بخير وعافية. 
اسمعني la‏ هناك قسم من الابتلاءات تحصل بفعل البشر. فتری الحروب 
التي يفعلها القادة الجرمون. والأمراض التي يسبّبها الذين يلوّثون البيئة. 
والمشكلات التي يصنعها النحرفون فيفسدون 2 الأرض بطيشهم وسوء 
سلوكهم كلها مصائب من صنع البشرء لا يرضاها الله طبمًا وسيعاقب 
مرتكبيهاء وحذرنا مرارًا من الوقوع بها . 

يقول تعالى: ( أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هومن 
عند أنفسكم) 

والفيضان الذي حصل ریما كان سببه إهمال البشر 4 تدعيم السد والحفاظ 
على قوته؛ فكان |همال بضعة موظفين كفيل بكارثة أهلكت «ll‏ فهل نقول إن 
الله عذب هؤلاء الناس المتضرّرين آم أن ظلم البشر واهمالهم قد pal‏ بهم؟ 
أو ریما كان الفيضان قدرًا من عند الله حصل رغم كل التدابير التي اتخذها 
الانسان للحيلولة دونه. 

ه فكيف أعرف ان كان alll‏ يعاقبنا بذنوبنا al‏ يبتلينا ليغفر لنا بصبرنا؟ 


ee: = 
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فالله آخبرنا 2 كتابه عن قوم نوح وعن فرعون وجنده الذين غرقوا لکفرهم. 
وأخبرنا عن algal‏ تدمّرت مدنهم بالزیح والعواصف والصّيحة وغيرها من 
لوان العذاب الذي أنزله الله على من كفر واستكبر. 
لكننا اليوم نعيش هذه الدنيا وقد انقطع الوحي من السّماء فلا نعلم Cantal]‏ 
خلف نزول مصيبة أو كارثة. هل هو تخريب البشر وإهمالهم؟ al‏ ظلم الناس 
لأنفسهم بالمعاصي والذنوب؟ أم ليكون عبرة وموعظة لمن بقي من الناس 
فيعلموا أن قدرة الله أعظم من تدبیرهم. أم لشيء آخر Y‏ يعلمه إلا Salt!‏ 


ه مهما كان سبب المصيبة لا یمکننا أن نحكم على كل من مات أو تشرد بشكل le‏ 
أن الله انتقم age‏ فريما كان أحدهم صالحا وكان هذا الابتلاء ÚS‏ 5 لذنوبه 
وطريقه إلى الجنة. وربما كان الآخر كافرًا مستكبرًا محاربًا لدين اللّه وبهذا 
الفيضان أراح all‏ الصالحین من 


سر ۰۵ 


ali‏ یحاسب الناس آفرادا كل 
نفس Les‏ کسبت رهينة. ولا تزر 
وازرة وزر آخری. حتی وان ماتوا 
جميعًا بالكارثة نفسها فان alll‏ 


لا تدع dle‏ الخبز فارغة 


ه أسأل الله أن يغفر لوالدي إن LIS‏ من الأموات. وأن يجمعني بهم قريبًا إن LIS‏ 
آحیاء. لقد اطمأنْ قلبي والحمد AU‏ 

Line‏ إذاء أكملوا طعامكم وکل منكم إلى فراشه. 
كان اليوم JÄN‏ كبقية ALY‏ تمز حزينة متعبة شاقة, نتيجة للعمل 2 المخبز 
والبحث عن دانة ووالدي عمرء مر شهر على الكارثة وبد آت البلدة تتعافى من 
آثارها. 


افتتحت بعض المحال أبوابها من جدید. أزيل الرّكام من الشوارع. افتتحت 
BLAN‏ ومحطات الحافلات ومركز الشّرطة وغيرها من مؤسّسات خدمة 
الجتمع. وقريبًا جذا ستفتح المدارس آبوابها. 
وك أحد الأيّام عاد أبورامي إلى المنزل حاملا بعض الفطائر لتناولها مع عائلته 
الصغيرة وضيفهم عمر الذي آصبح جزءًا من هذه العائلة. 

ه انظروا ماذا أحضرت لکم. فطائر لم تتذوقوا مثلها آبدا. 

cols o‏ رائحتها ملأت المنزل! 

ه هل التقطها أنفك بسرعة يا آدم الأكول! 

o‏ ما هذا يا Mee‏ من أين أتيت بهنه الفطائر؟! 

ه مالك ly‏ عمرة (SLL‏ تتحدث بهنه الطریقة؟ ألم هة 

ه بلی آعجبتني, لأنها فطائر آمّي. آنا متأكد تماما من هذا! 


۾ ماذا تقول؟ وكيف عرفت هذا؟ 


ee; |= 
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انها A pa‏ الث فصتعها bd‏ کین الشكل وال tds Bat‏ 
نفس الطعم» من أين اشتریتها٩‏ 

ه اشكرينها من سحل SEEN‏ آخر سوق البلدة. 

ه سأذهب لأسأله عمّن صنع هذه الفطائر. عن إذنكم. 

هلا يمكنني الانتظار. ريما كانت هذه الفطائر دليلي للوصول لأمي. 

عبتا نا ھا ا ف 

وانطلق عمر وآدم نحو سوق البلدة راكضين بسرعة البرق. وصلا محل الفطائر 
وتوجها نحو البائع. 

ه A‏ علیکم. اشترى آبي من عندكم فطائر قبل قلیل. هل يمكنني أن أعرف 
ه تصنعها امرأة فقيرة تسكن الجبل الشرقيٌ بعد أن تهدّم منزلها. 

ه هل تعرف اسمها؟ 

لا أعلم ما الذي آخرها فهي لا تخلف مواعيدها عادة. 


ويا الهي Lo)‏ تكون 2 ورطة! 


ss‏ الك 
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سأذهب للجبل الشرقيٌ يا آدم. ارجع للمنزل حتى لا يقلق أهلك عليك. 

ja هب سا با‎ Slade 

ولا یمکنك ذلك. ریما تأخرت للغد صباحًاء عليك أن ترجع لتعمل 2 الخبز, لا 
یمکننا أن نتغيّب Les‏ حتی لا یتعطل العمل. 

ه خذ هاتفي معك. اتصل بنا لو احتجت مساعدة. 
وخذ معك حبالا ومصباحًا وعصی. انتبه لنفسك من الحیوانات المفترسة 2 
الجبل: 

glass‏ سنا کون بغیر ان شاع الله 
توجّه عمر مسرعًا نحو الجبل الشرقي بعد أن اشترى الأدوات التي نصحه آدم 
باقتنائهاء جبل كبير جدًا تغطيه غابات كثيفة؛ وبدأ البحث عما يدل على وجود 
بشر. 
وچ البيت 

ه لقد ذهب عمر للبحث عن والدته 4 الجبل الشرقيٌ؛ بينما أرسلني إلى هنا حتى 
لا يتعطل العمل 2 المخبز. 

ه ما كان ينبغي أن تتركه بمفرده 2 هذا الليلء كيف فعلت هذا؟ 

«لم Lal‏ تركه لكنه Ste ail‏ بذلك يا جدّي. أعطيته هاتفي لنتصل به بين الحين 
والآخر ونطمئن عليه. 

ه ولد طیّب. حفظه alll‏ من كل مكروه. 


= > ال 
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س 


انتصف الليل ولم يعد عمر بعد بقي الجدٌ محفوظ ساهرًا بانتظاره, صل 

كل مين اومان lle‏ 
.فجأة: رن هاتفه ليجد رقمّا لشخص غریب يتصل به 

ه من هذا المتصل 2 منتصف الليل؟ اللهم اجعله خيرًا! 

ه لو آردت أن ترى دانة مرة أخرى فأحضر أموالي التي يجب عليكم دفعها بعد 
خسارة رامي. 
آنا وسیم. آتیت إليكم من تكساس.ء لن آتنازل عن حقي هل تفهم؟ 

و مجرم جبان. ماذا تفعل خارج السجن؟ و aS‏ وصلت لد انة۹ 

ه أنا أذكى بکثیر من أن تقبض She‏ الشرطة. أفلتٌ منهم یوم هرب رامي وها قد 
جنتکم بطريقتي الخاصّة رغم أنفكم وأنف الشرطة. DÍ‏ هنا كما اتفقنا. 


لا تدع dla‏ الخبز فارغة 


ولا يهمّك كيف وصلت لدانةء امهم أتني قد وصلت. وان أردتها سالمة ترسل coll‏ 
لمال مع رامي فقط. يلقاني قبل شروق الشمس تحت شجرة البلوط الكبيرة 
قرب الشلال 2 الجبل الشرقيٌ؛ إن علمت الشرطة بالأمر سأعطيكم دانة جثة 
هامدة» بالتأكيد لا ترغب بهذا. 
أغلق وسيم الهاتف. بينما اشتعلت الثيران ‏ قلب Jl‏ محفوظ. وبدأ all‏ 

يغلي 2 عروفه. 

همجرم وضیع. تتجرأ على طفلة صغيرة لتحصل على الال. يا رب ساعدنا. 
أيقظ الجدٌ كل من 2 النزل, وأخبرهم بما حدث. 

«ماذا سنفعل OW!‏ يا والدي؟ 

ه آحضر ثمن منزلك الذي بعته وهيا بنا إلى الجبل. 

ale‏ يبق منه إلا dey‏ أنفقت أغلبه 2 ترميم البیت cling‏ المخبز واصلاح 
الصانم. 

وتذكر آدم صدیقه عمر الذي یتجول قريبًا من مکان هوّلاء الجرمین . 

دعوني تصل بعمرء Al‏ 2 الجبل الشرقي أيضاء ope‏ من اللصوص حتی لا 
يؤذوه. 

ه آلوعمر. خاطفورامي 2 تكساس قدموا إلى بلدة اللوزء وجدوا دانة واختطفوها 
ك الجبل الشرقيٌ؛ يريدون أن ندفع لهم مقابل إطلاق سراحهاء احذر حتى لا 
تقع بين أيديهم. 


لا تدع سلّة الخبز فارغة 


isa las 

Leg‏ | ستفعلون؟ 
ه لا نعلم. نحن لا نملك المال الكالء وأعطونا فرصة إلى شروق الشمس فقط. 
«لابد أن تست Six‏ 

سكت عمر لدقائق وقال لهم: 


o‏ اسمعوا جیذا ما أقول 
وی )تیاس کا Be ds ee‏ 


JS‏ شيء بالتفصیل. 
« والآن La‏ ليقم كل منا 609943 السلام علیکم. 
٠‏ رافقتك السلامة يا عمر. وعليكم السلام. 
وعم الهدوء الکان. جلس الجمیع Lys‏ الأيدي بعد أن آبلغوا الشرطة لیقوموا 
بدورهم AUIS‏ وجلسوا بانتظار بزوغ الفجر. 
المال الذي یملکونه لا يکفي. ووصول دانة الیهم بسلام مرهون بنجاح خطة 
عمر. 
e‏ لنقم جميعًا نصلي ركعتين ونسأل الله السلامة والتوفیق. 
ه نعم يا جذي, فلا ينجينا من مصیبتنا إلا all‏ 
هدا eal‏ كان عر ها ee‏ هة SIA‏ دات فر ys‏ باس 
بين الرّكام الذي رماه آهل بلدة اللوز على سفح الجبل عن أدوات تساعده 2 
تنفید ۰ 5 5 


ss‏ الك 
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dl sale مکسون: لا باس‎ dl ile 
Y قطعة حديد تصلح للحفر.. إنها حادّة من كل جوانبهاء كيف سأمسك بها؟‎ 


الحبال والمصباح معي أحضرتهم من البلدة. كانت وصيتك 2 مكانها يا آدم. 


كل شيم آصبح جاهزا تلعمل: سانطاق إلى شجرة dell‏ قرب الشلال: اكاد 
AN‏ 
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بدأ عمر بالعمل وصورة دانة 
البريئة لا تفارق مخیلته. شعر 
بعظم المهمة الملقاة على عاتقه 
فقاوم التعب والارهاق. ساعده 
صوت الشلال الذي یسقط من 
glo‏ شاهق قرب الشجرة على 
اخفاء ما يصدر من ضجیج. 


وقبل طلوع الفجر تمکن من انجاز العمل وحده. كيف لا وهو الفتی الذي صنعت 
منه شدّة الحياة رجلا قبل آوانه. فعاش طفولته وکبر بين الحقول والبساتین 
والجبال. 

cals‏ قسوة الحياة الى طالا 5255 منها سبب بعثه الستمر ge‏ الحلول 
للمشکلات التي تواجهه. فازدادت خبرته ونما عقله. واشتد ساعده فلم يبالي 
بالجروح التي مزقت يديه نتيجة الحفر بقطعة الحدید. وکان 15218 على تحمّل 
الألم. فالتجارب الصعبة التي مر بها 2 حياته أهلته لینجح 2 آصعب الهمات. 
قاربت الشمس على الشروق. وانطلق آفراد العائلة للمکان الذي اتفقوا عليه مع 
وسیم. 

أخذ رامي حقيبة المال التي لا تحوي الا على جزء من البلغ المطلوب؛ واتجه نحو 
الشلال 2 الجبل eya pl‏ وقف تحت شجرة البلوط الضخمة منتظرّا وصول 


وسیم. 


ee) = 
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دقائق قليلة ورأى وسيم ممسکا بأخته دانة بيمينه ومسدسه بشماله؛ يمشي 
بجانبه صديقه متبخترًا متباهيًا بقدرتهما على اعتقال بنت صغيرة. 
ه أنت هنا 131 يا رامي, هل ES‏ أنك قد نجوت منا؟ هل Ss‏ أننا لن نصل إليك؟ 
هيا أحضر المال وضعه أمامنا على الأرض. 
لن أترك الحقيبة حتى ترسلوا أختي إلي. 
ه ضع الحقيبة على الأرض وإلا أطلقت النار. 
ه إن قتلتم أختي لن تحصلوا إلا على السجن, اتركوها تأتي إلي Lily‏ آمامکم. لو 
وجدتموني أهرب JUL‏ يمكنكم قتلي حينها. 
تهامس الرّجلان لدقيقتينء وقررا إرسال دانة لأخيها. 
ه هيا اذهبي يا فتاة. 
فت دافة لكلذكة اسان فقط, lar‏ عمر من أغلى url‏ 
بحبل مربوط فيهاء وقد ثبت على رجليه لوحين كبيرين من الخشب. ودفعهما 
برجليه بقوة وسرعة کبيرة. ليسقطا 2 حفرة موجودة بجانبهما مملوءة 
بالطین. مغطاة بأعواد الخشب وأوراق الشجر. 
2 غمضة ine‏ وجد الرجلان نفسيهما 2 حمام طين تنبعث منه روائح 
العفن والقمامة. وقبل أن يتمكنا من الخروج كانت الشرطة 2 انتظارهما خارج 
¿pad‏ 
وقف عمر أعلى A‏ من منظرهما المقرف 


و ۳ 
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ه لا آدري أى الرّجال أتضاة قدمت لکما الخالة ازدهار أجود آنواع الطلاء بأجمل 
الألوان فلم یمچبکما. فاضطررنا لتجربة الطین المزوج ببعض القمامة. فهذا 
ما تمکنت من جمعه خلال وقت قصیر. لو آخبرتماني بقدومکما قبل فترة 
أطول láseres‏ 
أجابه وسيم بحدّة وغضب: 

و ولد سين مزعج. سأنتقم منك Leg‏ ما. 


سحبهما ¿do pl‏ من الحفرة 35a‏ قائلا: 


Line‏ إلى السّجنء عندنا حمّام ساخن هناك. سیعجبکما بلا شك! 
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خرج الجد محفوظ ووالدي دانة وأخيها من خلف الأشجارء نظروا إلى دانة 
التي تمسك برامي خائفة مذعورة وركضوا نحوها سعد اء بوجودها بينهم بعد 
طول غياب. 

«دانة حبيبتى 


al 5‏ آبي, جدي» اشتقت لكم كثيرًا. 


جثت آمها على ركبتيها واحتضنتها بشدّة. وانهالت عليها بسيل من القبللات. 
غلبتها دموع الفرح بعودة ابنتها الصغيرة بعد أن كادت تفقد الأمل من رجوعها 
إليها مرّة آخری. شدّت ذراعيها على صغيرتها التي كانت تمسك بها بقوة 
لتشعر بالأمان ويزول عنها الذعر والخوف. ولتطفنْ حرارة شوقها لأمها بعد 
فراق مرير. 
مسحت آمها رأسها بحنان dog‏ وهمست 2 آذنیها: 

ه الحمد لله على سلامتك يا ابنتيء ما أسعدني برجوعك سالة إليناء كأثني 2 
حلم جميل ولا أريد أن أستيقظ منه ll‏ ابنتي 358 عيني عادت لي. الحمد all‏ 
الذي نجاك من هؤلاء المجرمين. 

ه آنا خائفة جدًا يا CS)‏ خائفة جدًاء لا تتركوني مرّة أخرى آرجوکم. 


ه لن نتركك بعد اليوم Isl‏ يا صغيرتي» لن نتركك آبدا. 


Ê e‏ يي 
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احتضنها أبوها بحرارة وحب سعيدًا 
بعودتها, حملها من ذراعیها لیرمیها 
للأعلى فتطیر ضاحكة مسرورة وتعود 
لحضنه Galull‏ من جدید. ليضفي 
Se alas as‏ الكاة باه 
وجمالا وروعة. فأزهرت الدنيا 2 


قلوبهم بعد جفاف. وانفرجت أساريرهم بعد طول كآبة وحزن. 

ه ابنتي دانة. حبيبة قلبي, زال البأس وانتهت الشْدّة. الحمد all‏ الذي أعادك La‏ 
سالمة «¿Loles‏ أنت ile du)‏ وحبيبة قلبی» لا آرانی alll‏ فيك Lay Sa‏ بعد 
اليوم 

Lilge‏ متى دوري؟ تعالي إلى جدك الذي يحبك أكثر منهما يا دانة. 

ضحك الجميع بسعادة وفرح وكأن غيمة سوداء انقشعت من فوفهم . وكأن 
الشمس قد آشرقت بعد غیاب. 
بینما كان عمر ینظر من بعيد لجمال الشهد ودفی الشاعر, ترقرقت الدموع 2 
عینیه. وفاض قلبه cele IL‏ يدعو الله بصمت أن يعيش هو الآخر لحظات 
سعادة بلقاء والدیه عن قریب. 


و 
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ه آبي جدي. آخوتي» ساعدوا خالتي أرجوكم. 

»من هي خالتك؟ وین هي؟ 

ه خالتي الطيّبة التي كانت gig‏ بي. هناك ‏ کهف قرب الشلال قد ربطها 
اللصوص بعد أن ضریوها بقسوة وعنف. آرجوکم ساعدوها. 

دما ا لت هس ae‏ 

رکض عمر ورامي وآدم نحو الکهف مسرعین. دخلوا إليه لیجدوا امرأة مرمية 
4 زاوية الکهف Y‏ من الألم. تنادي بصوت خافت: دانة. اترکوا دانة. 

كانت تظهر علیها آثار الضرب الشدید. الکدمات تملا وجهها والدم ينزف من 
آنفهاء كبّلوا يديها بحبال غليظة, ووضعوا رباطا على عینیها. رکض آدم نحوها 
وبدأ بفك الحبال قائلا: 

palas ali NS. ise خی‎ dl محا‎ 
Mila اكاد‎ ea 

alla‏ دات يخير 

eae‏ بخيرء سأزيل doll‏ عن وجهك. 

فك آدم الرّباط عن وجههاء ليقف عمر أمامها مذهولاء آثار ll‏ على 
وجهها تخفي تحتها ملامح يعرفها جيدًا من قبل. دقق بها llo‏ 2 حين كانت 
تعلو الیه بدهشة وکأنها تشاهد حلمّا جمیلاء کانت قد فقدت N‏ من حدوثه 
و 


a 
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e‏ أمي!! آنت أمي! هل يعقل هذا!؟ 

ald والحمد‎ Go عمرء ولدي أنت‎ o 
طويلة من الفقد‎ all ارتمى عمر  حضن أمه باكيّاء ليفرغ على صدرها حزن‎ 
والشوق والألم.‎ 

ه الحمد all‏ الذي جمعنا يا آمي. الحمد all‏ على فضله. ما أسعدني بلقائك بعد 
طول غیاب. الحمد all‏ الذي أكرمني بفضله 


حتضنته del‏ بشدة ودموعها تنهمر على وجهه الجمیل. سعيدة بتحقق أملها 
واستجابة دعائها من الله كانت يداها تمسح شعره المليء بالغبار والتراب. 
تمسح وجهه وعينيه كأنها تريد أن تطمئن على سلامة كل جزء من جسده بعد 
أن فقدته 2 فيضان مدمر. 
Gis «‏ عمر. هل أنت بخیر؟ حبيب قلبي. كم أنا سعيدة بلقائك. 
«اطمئني يا أمي» الحمد لله أنا بخير. 
ما کل هذه الکدمات علی Sul gag‏ 
Lis‏ لهؤلاء المجرمين: ماذا فعلوا 
Sub‏ الحمد لله الذي Lise‏ 
منهم. قساة مجرمون. 
lime‏ ما فعلوه عندما حاولت 


الهروب مع دانة. 


0 ا 
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' ستكونين بخير يا seal‏ ستزول هذه الجروح والكدمات بعد el‏ لاری وجهك 
الجميل منيرًا كما عرفته من قبل. 
آین Spoil‏ هل تعلمین die‏ شيئًا؟ 

o‏ والدك مات يا ولدي» لا Ala‏ من دعائك. 
فاضت عینا عمر بالدّموع واختنق صوته بغصّة تحكي شدة الألم وقسوة الخبرء 
فالسعادة التي وجدها 2 حضن dal‏ لن تکتمل باجتماعهما مع آبیه. والده الذي 
طالا أحبّه وتمتع بقربه وجمال حدیثه ولطیف مزاحه» وتذمّر بجهل من فقره 
وقلة جرا 
والده الذي طالا انتظر لقاءه لیمتذر die‏ ویکون له Lisl‏ صالحاء ويعينه لیحسن 


من lim‏ ومستوی معيشته. 


والده الذي يستمد منه 0053 وعزة نفسه وکرامته. والده الذي dale‏ معنی 
ار جولة والشهامة والروءة والکرم رغم عجزه عن تأمين بعض الرفاهية له. 
لکنه اکتشف أنه قدّم له أكثر من الرفاهية بکثیر! 
dio‏ آمه بحرارة وخففت dic‏ وقع الخبر. ربّت آدم ورامي على کتفه برفق 
وكأنهما یذ کرانه Gb‏ لدیه آخوة يشدّان من آزره ویکملان معه مشوار الحياة ولا 
يتركانه وحيدًا 1 بعد الیوم. 

« إنا all‏ وإنا إليه راجعون» اللهم اغفر لأبي وارحمه يا رب العالین. آبي حبيبي لن 
ألقاه بعد اليوم. 
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الحمد all‏ الذي أكرمني بلقائك يا آمي. وأرجو أن نلقى آبي 2 الجنة جميعًا إن 
شاء ‚all‏ 
(Lg)‏ الله با joe‏ 
ما أسعدني بلقائك بأمك يا عمرء لم أكن أتوقع أن نعيش مصادفة أعجب من 
هذه Ma‏ 
131 أنت من كنت تهتمين بأختي يا خالةء جزاك الله خيرًا. 
نعم. وجدتها جالسة تبكي 2 أحد شوارع البلدة وقد جرحت رجلها نتيجة 
سقوطها التکرر. كانت حرارتها مرتفعة جدًا وتعاني من البرد والزكام, 
فأخذتها معي حيث أعيش» هناك 2 غرفة مهجورة على سفح الجبل الشرقي. 
وبقيت تعاني من مرضها فترة طويلة لانعدام العلاج وقلة الطعام: وبقيت 
صامتة لا تكلم الا تادرًا وكأنها ojos‏ لصدمة نفسيّه شديدة, فکلما سألتها 
عن اسمها لا تذكر لي الا شهباء. وبعد أن تعافت واطمأنت لي ذکرت اسمها 
واسم والدیها وجدها. 

فسارعت معها لمنزلكم آعلی ¿Sal‏ وصلنا لبیتکم فوجدناه بلا سکان؛ ووجدت 
ورقة معلقة على الجدار كتب علیها آنکم انتقلتم من النزل. لكن لسوء الحظ 
كان مکان العنوان الجدید على الورقة ممزقا ولم آتمکن من قراءته. 
وهكذا بقیت معي إلى الیوم. 
أحببتها كثيرًا فقد آنست وحدتي بعد فقد زوجي وغياب ابني. طفلة لطيفة 
ذكية. ۱ 
وهل بقي عندكم عمر طوال هذه الفترة أيضا؟ 


* نعم يا خالة. عمر آخونا وفرد من أسرتنا 


خرج الجميع من الكهف وتوجهوا نحودانة وعائلتها 


E 
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« جدّي وجدت Al‏ يا جدّي 

e‏ هل ll‏ من كانت تهتم بدانة؟ 

ه نعم يا cde‏ كانت دانة تحت رعاية al‏ كما كنت 3 رعايتكم! 
الله لطيف بعباده والحمد للْه. 

۾ ما أسعدني بهذا يا pee‏ قلب جدّك يطير فرحًا لأجلك يا بني. 

حمدًا لله على سلامتك يا آم عمر. شكرًا لك على اهتمامك بدانة وصبرك 2 
هذه المحنة؛ لن ننسى معروفك Ji‏ 

Liye‏ لن أنسى معروفكم 2 الاهتمام بولدي کذلك. 

ه لکن كيف وصل اللصوص إلى دانة؟ 

Line‏ كنا نسير Lee‏ 2 بلدة اللوز لنوصل الفطائر إلى البائع أوقفنا وسيم 
وصاحبه ليسألا عن GLE‏ اسمه رامي. 

فأخبرتهما دانة أنه أخوهاء فطلبا منا أن نركب السيارة معهما ليبحثا معنا عن 
منزل دانة؛ وزعما أن أحدهم آخبرهما أن النزل 2 هذه المنطقة. 

فرحنا بهذا کثیرا وصدقنا Lege dS‏ واذ Legs‏ یذهبان بنا إلى الجبل. وبقيّة 
القصة تعرفونها . 

Sol ps له. مخادع ماکر. ألا یعلم أن اللّه‎ LG o 

هيا بنا إلى النزل لنرتاح بعد هذه الشقة والتعب. 

وصل الجمیع للبیت. جلس عمر بجانب dal‏ سعيدًا مسرورا. 

تنس الجميع الصعداء بعد خوضهم لهذه الفامرة الخطرة وانتهائها بأقل 
خسائر ممکنة. ورغم السّعادة التي تفمر نفوسهم لم يستطع آدم کتم أسئلة 
تجول خاطره منذ الأمس. 


و 
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ه أبي لدي سؤال من فضلك. 

« تفضل يا آدم. 

ألا يستطيع الله أن يحمي المؤمنين من هذه الكوارث؟ أو يهلك الظا مين الذين 
يظلمون الناس ویقتلونهم بنفسه. فنحن أضعف من تحمل هذه الصائّب. آلیس 
all‏ هو gas!‏ المتين؟ 

ه بلى يا آدم. all‏ قادر على JS‏ ذلك. 

لكن» كيف ستکون الدنیا دار اختبار دون أن نمر بالصاعب والابتلاءات فیری 

الله عملنا وصبرنا وجهدنا وصدق توکلنا Sale‏ 
وان كان lg alll‏ كل ظالم رة das‏ فکیف ستکون الدنيا دار اختبار 
alla‏ تعالى يختبرنا بوجود هؤلاء الظالمين والمفسدين ليرى ما يفعل التاس 
تجاههم. فيعلم من يقف ضدّهم ويد افع عن الحق. ومن سيركن إليهم ويعينهم 
2 باطلهم. 

ه لکننی قرأت .3 كتاب الله أن الله أهلك فرعون وجنده بالغرق عندما ضرب 
موسى البحر بعصاه. 

ه نعم يا بني. هناك حالات يُهلك alll‏ فيها الظالین. عندما Sats‏ المؤمنون كل 
الأسباب التي يملكونها لقاومتهم. لكن يبقى ضعفهم الادي هو الغالب. 
فيلجؤون إلى الله ويتضرعون له ليساعدهم وينصرهم على عدوهم. فحينها 
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تماما كما نصر الله موسى والذين آمنوا معه على فرعون كما ذكرتٌء بعد أن 
اتخذ موسى وقومه كل ما يملكون من آسباب النجاة والنصر مهما بدت بسيطة 
كضرب العصا على البحر! مع أن alll‏ قادر على فلق البحر دون أن يضربه 
موسى بعصاه. 
وكما أرسل اللّه الريح على الأحزاب التي تجمّعت حول المدينة المنورة؛ وذلك بعد 
أن أخذ الرّسول والمؤمنون بكل أسباب النصر التي يملكونها من حفر للخندق 
واستخدام الحيلة والخطط وإعداد العدّة. فنصرهم alll‏ دون قتال وأهلك 
عدوهم بالريح الشديدة رغم تفوقهم بالعدة والعدد. 
alle‏ تعالى مع الومنین. يحميهم ويحفظهم وينصرهم عندما يكونون أهلا 
لذلك» إن شاء الله ذلك طبعًا. 
ثم إن all‏ لا يكلف نفسا إلا وسعهاء فما كنت قادرًا على القيام به لتدفع ZEN‏ 
وتتخلص من الظلم فافعله. وما كان أكبر من قدرتك فلا يحاسبك الله عليه. 


ll‏ لا بد أن یهلك الظالون 
bu 2‏ وینتصر 
الظلومون. سواء بأيدي 
المؤمئين أوبمعجزة من اللّه. 

م هذا لا يحصل Lóls‏ :2 
الحياة الدنیا. إنما يرتبط 
ذلك بمشيئة الله لحكمة 
يعلمها. 
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فهناك ظالون وجبّارون يموتون وهم بكامل قوتهم قبل أن يلقوا جزاءهم 
وعقابهم 2 الدّنياء فهؤلاء آخر alll‏ عذابهم ليوم القيامة. ولعذاب الآخرة آشد 
وأبقى. 

فالثواب والعقاب لا يشترط أن نراه 2 الدنیا. فنحن لسنا 9 دار عدل كما 
ere‏ عوسي سيت ينا أن 
الفردوس فیذوقا من نعیم الجنة “afl‏ ما ينسيهما بؤس الدنيا. 

وبعض الصحابة انتقم alll‏ لهم من ظالیهم وتمکنوا منهم 2 الدنیا. ورآوا 
بأعينهم نصر قضیتهم. JAS‏ بن رباح رضي AU‏ عنه حين تمکن من قتل سیده 
الشرك الذي كان يقوم بتعذیبه عذابا شدیدا Y‏ یطاق,واسمه Kal‏ بن خلف. 
قتله بلال رضي الله عنه 4 غزوة بدر, وامتذ به العمر لیری الإسلام قد انتصر 
واشتدّت شوكته؛ وعاش هانثًا بذلك. 
وسيلقى کل منهما عمله 2 الاخرق: لیدوق ابن Lal‏ العذاب & نار الجحيم 
خالدًا فيهاء 2 حين يتمتع I‏ روضات الجنات لإيمانه وصبره وثباته. 


* الحمد all‏ على نعمة الاسلام. 
التفت أبورامي لوالدة عمر Mila‏ 


« لنعد الآن لحديثناء سنرمّم منزلكم Alb‏ عمر. ولن تحتاجي للعمل بعد اليوم 
من أجل تأمين نفقتکم. فنحن سنتكفل بذلك. فأنتم جزء من عائلتناء يكفينا أن 
نتذوق فطائرك Ball‏ كل cro‏ 
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لن ننسى فضلك يا al‏ عمر 2 الاهتمام بابنتناء ولن ننسى فضل خطط عمر 
الذكيّة لإنقاذ رامي ودانة من أزمات كادت تهلكنا وتهلكهم. 

وسيعمل معنا عمر 2 الخبز أيضًا إلى أن تفتح المدرسة؛ حتى تبقى سلة الخبز 
ممتلئة: أليس كذلك يا عمر؟ 

ه بالطبع يا ioe‏ فلولا سلة الخبز لماتت والدتي ودانة وغيرهم من المشرّدين من 
الجوع. 
كانت عيون al‏ عمر تلتمع فرخا واستبشارّا. حمدت alll‏ أن رد إليها ولدها Lay‏ 
لها أسباب صلاح حالها. 

هما أسعدني بتحقق أمنياتك قريبًا يا عمر! عما قريب سيكون عندك ما تمنيته 
قبل الفیضان. وستفتتح قناة الألعاب على يوتيوب وتجني مالا وشهرة وسعادة! 
ه ريما سيكون حالي أفضل Gale‏ الأيّام القادمةء لكني تخليت عن تلك الأمنية 
بعد أن عرفت المعنى Gall‏ لحياتي. قزرت أن تكون حياتي مليئة بالعمل 
الصّالح الذي يزيدني علمًا وعملا وإنجازًا يصلح ديني ومجتمعي. حتى وان 
افتتحت قناة يوتيوب فلن تكون للعب والشهرة. بل لهدف نبيل ينفعني وينفع 
ااب 
فقدت آبي 2 هذه ASI‏ وهذا آلني جدّاء لكني لا أنكر أن لها جانيًا آخر 
جمیل. فهنه الكارثة قد أنارت بصيرتي. 
علمني جدي وعمّي معنى الحياة وسر السّعادة وسنن الکون. وعرفت أن الحياة 
أثمن من أن نهدرها باللهث خلف الشهرة والتّفاهات: ومهمّة الاستخلاف التي 
كرّمني alll‏ بها تتطلب مني العمل لأكون أفضل» وليكون مجتمعي أفضل. 
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تذكرت» أين ذهب جدي يا See‏ فهولم يدخل المنزل معنا عندما وصلنا! 

ه لا آعلم. آخذ حقيبة الال من رامي وذهب مسرعًاء أبي عنده الكثير من الأمور 
الجيّدة لیفعلها دائمّاء ومهما غاب لا يأت الا بالخير. 

e‏ دانة حبيبتى تعالى بسرعة. 

« ماذا هناك يا جدي؟ 

e‏ عندي لك مفاجأة ستفرحك. 
خرجت دانة من البيت لتسمع صهيل شهباء بقلبها قبل أذنيها. 

o‏ شهباء!! هذا صوت شهباء! 
تقدمت شهباء بسرعة إلى دانة لتحني رقبتها وتضع رأسها بحنان بين يدي دانة 
وتهمهم بهدوء وكأنها تعبر لدانة عن حبها واشتياقها. 

o‏ شهباء حبيبتي؛ لقد عدت من جدید. کم اشتقت لك. 
عنك يا شهباء. خرجت للبحث عنك فمررت بتجربة قاسية جذا. كم كنت 
alas dass‏ با میتی dl‏ نوات ساموت سا کی لق لجنا كل 


ركبت دانة ظهر شهباءء لتتراقص بها مهرتها بخفة ورشاقة. وتلف وتدور 
وتصهل بصوت جمیل. وكأنهما تؤديّان رقصة الفرح باللقاء بعد فراق طويل. 
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بعد سئوات. 
e‏ انتهى حفل الافتتاح. ما رأيك يا أمي؟ 
ه مركز رائع يا عمر! كم آنا فخورة بك يا ولدي! 
o‏ وأنت يا ولدي عميرة ما رأيك؟ 
ه جميل جدًا يا آبي. أعجبتني كل هذه الزينة. وطعم الحلوى شيء من الخيال! 
استمعت بتناول أصناف عديدة منها وشربت الكثير من العصير. 
ه ألم يعجبك 2 الرکز إلا الحلوى والعصير يا ولد! كم أنت ظريف مضحك يا 
عمير. 
انظري يا eel‏ سيأتي المكفوفون إلى هذا المركز الرائع من بلدتنا ومن 
البلدات الجاورة. سیتعلمون القراءة والكتابة بلغة بريل Glee‏ ويمارسون 
هوايات تناسبهم وتشعرهم بالثقة والفرح والانجاز. وأهمها Lu‏ ركوب الخيل 
داخل الرکز مع اتخاذ كافة اجراء‌ات السْلامة اللازمة. وکل هذا بمساعدة 
دانة واشرافها طبعا. 
هذا الرکز هوسلة الخبز خاصتي, ولن آترکها فارغة بدا إن شاء الله 
وأنت يا عمیر. ابدأ بالتّخطیط لنوع سلتك وشکلها وهدفها من الیوم. وبادر 
بصنمها عندما تصبح قادرا على ذلك. 


النهایة.. 
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الفتى Glad‏ عُمَر. 


وجد Kaya‏ على الصّخور في حال يُرثى لها بعد الفيضان الكبير. واستعاد وعيه ليُفاجأ 
بوجوده فى منزل أسرة ثريّةٍ تختلف تمامًا عن أسرته. 


خاض تجارب مثيرة وخطيرة في رحلة بحثه عن والدیه. وبذل الكثير من الجهد في 
إنقاذ رامي من خاطفيه وات عن dala‏ الفتاة الكفيفة المفقودة. 
كانت تلك الأحداث المتلاحقة تثير في نفس عمر التَساولات لعجزه عن استيعابها. 


وربما كان بعضها قد خطر على بالك عزيزي القارئ عندما تقع في مشكلة: 


٠‏ لماذا أنا agage‏ في هذه الدّنيا؟ 

e‏ لماذا نعيش تجارب öja‏ = حياتنا؟ 

٠‏ كنت Gl‏ أن المال سبب السعادة في الدنياء ولكن هل هذا iso‏ دائمًا؟ 

e‏ كيف لى أن أكون سعيدًا فى دنيا الابتلاءات؟ هل هذا مستحيل؟! 

ه دانة الصَغيرق ما ذنبها لتذوق الألم والحرمان؟ 

e‏ لماذا نجژب حياة الفقر مع Lill‏ تَصدَّقنا من قبل؟ yal Gul‏ صدقتنا وعملنا الصالح؟! 
٠‏ كانت كارثة كبيرةء فهل هي ابتلاء رحمة لرفع الدّرجات pl‏ عذاب من alll‏ 

« أليس الله على كل شيء قدير؟ فلماذا لا يُهلك الظالمين قبل أن يؤذوا الناس؟ 


أعلّم uli)‏ متشوّقٌ لتعرف الإجابة عن تلك الأسئلة. هيا فلنبدأ القراءة واكتشاف قصّة 
مر Mak gh RCA a ye‏ تبواج جا مهيا 
اصلاح وبناء ينشر الخير والسعادة أينما «Ja‏ 

راسلنا لتحكي لنا عن خطتك ونشاركك في إنجازك العظيم. 


تبة سلوی ds‏ موقع السبيل 
www.al-sabeel.net salwareyad20140 gmail.com‏ 


